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المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

فاتحة الكتاب

حِيمِ }1{ حْمنِ الرَّ بِسْمِ اِلله الرَّ

الْحَمْدُ لّلِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ }2{

حِيمِ }3{ حْمَـنِ الرَّ الرَّ

ينِ }4{ مَالِكِ يوَْمِ الدِّ

إِيَّاكَ نعَْبدُُ وإِيَّاكَ نسَْتعَِينُ }5{

رَاطَ المُستقَِيمَ }6{ اِهْدِنـَـــا الصِّ

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعمَتَ عَليَهِمْ 

اليّنَ }7{ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلَا الضَّ

•••✾❀✾❀✾•••
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المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

كلمة المؤلف

هــذا المؤلَّــفُ يحمــلُ عُنــوانَ ) تفســيرٌ بنــورِ اِلله تعالــى ( 
ــرُ فيــه القــرءانَ الكريــمَ مــن هــذهِ  فبَِعـَـونِ اِلله تعالــى سأفسِّ
ــبحانه  ــا اللهُ س ــي إياه ــي يلُهمُن ــةِ الت ــرِ المتواضع الخواط
وتعالــى ويفتــحُ لــي فيهــا فــي كتــابِ اِلله تعالــى مــن 
بــابِ العالـَـمِ النورانــيِّ ، وبرحيــقِ الفكــرِ العرفانــيِّ  .

ــيِّ ،  ــورِ القرءان ــةِ الن ــمَ بلغ ــرءانَ الكري ــرُ الق ــثُ نفسِّ حي
ــروحِ لأنَّ  ــةِ ال ــادرِ ، وبلغ ــمِهِ الق ــن اس ــدرةِ م ــةِ القُ وبلغ
الــروحَ والقــدرةَ والنــورَ هــي أنــوارٌ حقيقيــةٌ لصفــاتِ اّللِ 
ــورِ  ــارئ فــي تفســيرٍ بن ــكَ عزيــزي الق ــى ، فأهــاً ب تعال
ــابُ الثانــي مــن الــكلامِ عــن البســملةِ  . اّللِ تعالــى - الكت

•••✾❀✾❀✾•••
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مقدمةٌ

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

الحمدُ لِله ربِّ العالمينَ

والصلاةُ والسلامُ على سيدي محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبهِ أجمعين

اللهمَّ سيدي ومولاي أعلمَُ يقيناً أن لا سَهلَ إلا ما جَعلْتهَُ سهلاً

وأنَّكَ تجعلَُ الحَزنَ إذا شئتَ  سَهلًَ سَهلًَ

لا تكَِلناَ لأنفسِناَ طَرفةََ عَينٍ ولا أقلََّ مِن ذلكَ

رحمتكََ نرجو

 إنَّ ربَّــكَ هــو الفتَّاحُ العليمُ ســبحانَ ربــيَّ العليِّ الأعلى الوهَّابِ
هَ عــن  ــهُ تنــزَّ ــهَ إلا اللهُ وحــدَهُ لا شــريكَ ل وأشــهدُ أن لا إل
الحُلــولِ والاتحــادِ والشــبهِ والنظيــرِ والمُكافــئ وأشــهدُ أنَّ 
محمــداً عبــدُهُ ورســولهُ ُخاتـَـمُ النبييــنَ عــزُّ العــربِ وســيِّدُ 
ــهِ  الثِّقلَيَــن عليــهِ كلُّ الصــاةِ والتســليمِ وعلــى آلِــهِ وصحبِ
أجمعيــنَ وأنَّنَــا لانعبُــدُ غيــرَ اِلله الواحــدِ الأحــدِ ؛ و بعَــد :



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

11 10

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

لُ مــن  فــي الكتــابِ الســابقِ والــذي هــو الجُــزءُ الأوَّ
ـهُ  تفســيرٍ بنــورِ اِلله تعالــى  تكلمــتُ عــنِ الحَــرفِ بأنّـَ
أمِّ  اســمِ  عــن  وكتبــتُ   ، الأعظــمُ  الكونــيُّ  المكنــونُ 
ــهِ .. الكتــابِ كيــفَ أنَّ أمَّ الكتــابِ هــي أصــلُ الوجــودِ كلِّ

وكتبتُ في حروفِ البسملةِ وكيفَ أنَّ العلماءَ باستطاعتِهِم 
 أن يفَهمُــوا مــن حُــروفِ البســملةِ فهُومــاً وعلومــاً خاصةً .
وقــد كتبــتُ أيضــاً بــأنَّ الــذي يريــدُ أن يفَهــمَ مــنَ البســملةِ 
أن  عليــهِ  يجَــبُ  ومَكنوناتِهــا  علومَهــا  الفاتحــةِ  فــي 
حِيــمِ { لا باســمِهِ .. حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ يكــونَ بـــ } بِسْــمِ اللَّ

كمــا كَتبــتُ عــنِ الحــالِ الــذي يجــبُ أن يكــونَ عليــهِ 
ــيَ : ــومِ وه ــذهِ العل ــن ه ــذَ م ــدُ أن يأخ ــذي يري ــمُ ال العالِ

لاً : أن يكونَ عالِمَاً بالشرائعِ وبأحكامِ التكليفِ الإلهيِّ .  أوَّ

ثانياً : أن يكونَ عالِمَاً بالشــريعةِ الإســاميةِ وبأحكامِ الدينِ 
ونواهِيــهِ وأوامــرِهِ ) افعــلْ أو لا تفعــلْ ( ، فقيهــاً أصوليَّــاً .

اً في عقلانيَّتِهِ . ثالثاً : أن يكونَ حرَّ

ــدِ الفاســدةِ ؛ إذ  ــودِ العقائ ــن قي اً م ــرَّ ــونَ حُ ــاً : أن يك رابع

يجــبُ أن تكــونَ عقيدَتـُـهُ صحيحــةً وســليمةً مَائــة بالمائــةِ . 

وأكَّــدْتُ أيضــاً أنَّ الحريــةَ أمــرٌ حقٌّ لابدَّ منهُ لكلِّ مُبسَــمِلٍ ؛

يــةٍ بــكلِّ مــا فــي الكلمةِ من  فــإنَّ البســملةَ فــي ذاتِهــا آيــةُ حُرِّ
يةُ العبدِ في عبوديَّتِهِ للإلهِ الرحمنِ الرحيمِ . معنىً  فهي حرِّ

بِّ انعتاقٌ .  ففي عبوديَّةِ العبدِ لِلرَّ

 ِ وعُنــوانُ هــذا الانعتــاقِ الأبديِّ الأوليِّ إنَّما هو : } بِسْــمِ اللَّ
حِيمِ { . حْمَنِ الرَّ الرَّ

يةُ النوعِ الإنسانيِّ  يةَ الفردِ بل هي حرِّ والبسملةُ ليست فقط حُرِّ
كلِّهِ حتى يوم القيامةِ .   

وكمــا كتبــتُ فــي الكتــابِ الســابقِ ســوفَ أكمــلُ إن شــاءَ 
ــدُ أنَّ البشــريةَ أصبحَــتْ مقتنعــةً  اللهُ تعالــى مابدأتُــهُ وأؤكِّ
بــل مارســتْ علــى الحقيقــةِ حقيقــةَ طــيِّ الأنــوارِ إلكترونياً 
ــى  ــهِ عل ــعِ معلوماتِ ــابٍ بجمي ــونَ كت ــتْ ملي ــث وضع حي
شــريحةٍ إلكترونيــةٍ لا تتجــاوزُ ميللمتــرَاً واحــدَاً .. وهــذا 
ــريُّ  ــلُ البش ــهِ العق ــحَ علي ــذي أصب رَ ال ــوُّ ــي أنَّ التط يعَن
نُــهُ مــن أن يفَهــمَ ويسَــتوعبَ ويعــيَ أنَّ مليــونَ كتــابٍ  يمُكِّ
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ــاً  ــونَ مَطويَّ ــنُ أن يك ــابٍ يمُك ــونِ كت ــن ملي ــرَ م ــل أكث ب
ــرءانِ  ــروفِ الق ــن حُ ــدٍ م ــاً ( بحــرفٍ واح ــاً نوراني ) طَيَّ
الكريــمِ ، فــإنَّ هــذا الطــيَّ المعلوماتــيَّ الهائــلَ مــادامَ قــد 
ــاً علــى شــريحةٍ ماديــةٍ فــا بــدَّ أنَّ وعــيَ  حــدثَ إلكترونيَّ
 - ذلــك الحُــدوثِ فــي عالـَـمِ النــورِ -وبِطَــيٍّ نوُرانــيٍّ خــاصٍّ
صــارَ أوضــحَ وأكثــرَ قبــولاً عنــد العقــلِ المُعاصــرِ .

ــروفِ  ــةً بحُ ــاتُ مَطويَّ ــونُ المعلوم ــف تك ــمِ كي ــن لِفهَ ولك
القــرءانِ الكريــمِ فــإنَّ ذلــكَ يحَتــاجُ إلــى بحــثٍ واســتقصاءٍ 

علميٍّ وإدراكٍ عالٍ . 

كيف يكونُ الطيُّ نورانياً هنا ؟

ــةِ التــي لا تتجــاوزُ  ــولُ : بالنســبةِ للشــريحةِ الإلكتروني أق
ــي  ــزنٍ إلكترون ــن مَخ ــارةٌ ع ــي عب ــداً وه ــرَاً واح ميلليمت
ــوَى فيهــا  ــةٍ ( والتــي تطُ ــرةٍ إلكتروني للمعلومــاتِ ) ذاك
ــةٍ  ــةٍ كهربائي ــرَ ومض ــمُّ عب ــيٍّ يتَِ ــكلٍ إلكترون ــومُ بش العل
. المعلومــاتُ  تلــك  فيهــا  تخُتـَـزَنُ  مــادةٍ معينــةٍ  علــى 

وكذلــك فــي عالـَـمِ الحُروفِ يكــونُ الطيُّ عبــارةً عن رقيقةٍ 
نورانيةٍ من الحقِّ ســبحانهَُ وتعَالى تندرجُ  في بنُيةِ الروحِ 

الحَرفيِّ نوراً خصوصياً .

فأنــوارُ اِلله تعَالــى تمُِــدُّ رقائــقَ الحُــروفِ ، فــإذَا بالحُــروفِ 

تتَوهَّجُ بالعلومِ النورانيَّةِ .

وكذا في أمِّ الكتابِ ؛ ففي الفاتحةِ كلُّ العلومِ الوجوديةِ وهيَ 
مَطويةٌ في بسَــملةِ الفاتحةِ ، وهذا الطيُّ هوَ طيٌّ نورانيٌّ .

إذاً :  

ففــي التســعةَ عشــرَ حرفــاً الموجــودة فــي حروفِ البســملةِ 
مخــزونُ ومكنــونُ كلِّ علــومِ الفاتحــةِ ، بــل كلِّ علــومِ 
القــرءانِ الكريــمِ ، بــل كلِّ علومِ الكونِ لأنَّ القرءانَ الكريمَ 
ــهِ  ــودِ ؛ وطــيُّ علومِ ــتورُ الوج ــونِ ودس ــتورُ الك ــو دس ه
ــورةِ .  فــي ســورةٍ يعَنــي طــيُّ علــومِ الكــونِ فــي تلــكَ السُّ

إذاً :

إذا عَرَفنــا مكنونــاتِ هــذه الحُــروفِ التســعةَ عشــرَ ، 

وعَرَفنــا كيــفَ نصلُ إلــى مكنوناتِهَا نكونُ قد وضَعنا أيدينا 

على مكتبةِ العلومِ الكونيَّةِ ..
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وحِ الأعظميَّةِ المُشتملةِ على كلِّ العلومِ ..  و وصَلْنا إلى الرُّ

وأصبحَ باستطاعتِنا الأخذَ مِنها . 

لَ شــيءٍ يجــبُ دراســتهُ هــو هذهِ الحُــروفُ ..  لذلــك فــإنَّ أوَّ

حِيــمِ { . حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ وخصوصــاً حُــروف } بِسْــمِ اللَّ

تصحيحُ خطأٍ عصريٍّ وتصويبهُُ :

المعاصــرُ  الجيــلُ  بــهِ  قــامَ  الــذي  الخطــأَ  ــحَ  لِنصُحِّ
الصالــحُ رضــيَ اللهُ  السَّــلفَُ  بــهِ  يخطــئْ  لــم  والــذي 
اســتهانَ  المعاصــرَ  الجيــلَ  أنَّ   : وهــو  عنهُــم  تعالــى 
وتــمَّ   .. المركَّبـَـةِ  الألفــاظِ  إلــى  وانتقــلَ  بالحــروفِ 
ـةِ  القدُرويّـَ ومكنوناتِهــا  الحُــروفِ  حقيقــةِ  عــن  إبعــادُهُ 
 والمعرفيَّــةِ والنورانيَّــةِ والروحيَّــةِ ؛ وإليكــم هــذا المثــالُ :

يـَـدرسُ الجيــلُ المعاصــرُ الأســماءَ الحُســنى ويعَيهــا ؛ 

فيقولُ : اللهُ الصبورُ ، اللهُ الشــكورُ فيعُرَفُ اللهُ تعالى على 
أنــهُ شَــكورٌ ، ويعُــرَفُ اللهُ تعالــى علــى أنــهُ صَبورٌ ؛ فاســمُ 
بــورِ بالنســبةِ لــهُ اســمٌ مــن أســماءِ اِلله تعالى  اِلله تعالــى الصَّ
وقــد حَفِظَــهُ وأخــذَهُ علــى مَا هــو عَليه ، والمَقصــودُ بمعنى 

بــورِ بالنســبةِ لــهُ أي الــذي يصُبِّــرُ ؛ وانتهــتِ المســألةُ  الصَّ
عندَ اللَّفظِ .

بينمــا انتبَـَـهَ السَّــلفَُ الصالــحُ إلى أنَّ الأســماءَ الحُســنى إنَّما 

هــيَ مُركَّبـَـاتٌ حَرفيَّــةٌ ؛ وأنَّ الأســماءَ الحُســنى تتركَّبُ من 
مجموعةِ حُروفٍ . 

بـُـورِ فيه أربعــةُ حُروفٍ  ففَهَِمــوا لمــاذا اســمُ اِلله تعالــى الصَّ
مخصوصةٍ هي ) ص ب و ر ( وليسَ فيه غيرَ هذه الحُروفِ . 

وعَرَفــوا كيــفَ أنَّ الصبــرَ لا يعُبَّــرُ عنهُ إلَّ بهــذهِ الحُروفِ 
) ص ب و ر ( حُــروفِ كلمــةِ صَبــورٍ كمــا هــيَ .

وكيــفَ أنَّ مكنونــاتِ الصبــرِ لا تكــونُ إلا عَــن هــذهِ 
ـةٍ واحــدةٍ ) ص ب و ر ( . الحُــروفِ الأربعــةِ بأحديّـَ

ولــو غيَّرْنــا التركيــبَ لتَغَيَّــرَتِ الإشــراقاتُ النورانيَّــةُ مــن 

ذاتِ هذا الاسمِ الإلهيِّ .. 

ولوََجَدنــا أنفسَــنا فــي معنــىً آخرَ وعَالمٍَ آخرَ مــن نورانيَّاتِ 

الدَّلالاتِ المعنويةِ .
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مثالٌ :
اســمُ اِلله تعَالــى ) الشَّــكُور ( حُروفـُـهُ ) ش ك و ر ( 
 فهــو يعُطينــا طاقــةَ الشــكوريةِ وهــيَ غيــرُ طاقــةِ الصبــرِ .
ي  ح  ر   ( حُروفـُـهُ   ) حِيــم  الرَّ  ( تعالــى  اِلله  واســمُ 
يعُطِينــا  ولا  الرحيميــةِ  طاقــةَ  يعُطينــا  فهــو   ) م 
 .. بورِيــةِ  الصَّ طاقــةَ  يعُطينــا  ولا  الشــكورِيةِ  طاقــةَ 
  . وبدهيَّتِهــا  بســاطتهِا  رَغــمَ  هامــةٌ  ملاحظــةٌ  وهــذهِ 

فمَنْ دَرَسَ الحُروفَ عَلِمَ أنَّ كلَّ مُركَّبٍ حرفيٍّ لهُ خصوصيةٌ ..

 ولهُ روحانيةٌ ..
وتجلٍّ ..

هــاتِ  ــلُ طاقــةً قدرويــةً مختلفــةً ، بــل هــو يقَــودُ توَجُّ ويمُثِّ
ــن  ــمَاً وم ــهِ اس ــن كَونِ ــهُ م ــةِ عن ــةِ الخاصــةِ المُنبثق الطاق
 . مــا  الاســمِ بصفــةٍ  هــذا  ى  مُســمَّ علــى  يـَـدلُّ  كونِــهِ 

فعلى سبيلِ المثالِ :

إذا أرادَ شــخصٌ مَــا الشــفاءَ مــن مرضِهِ ؛ فمِــنَ المؤكَّدِ أنهُّ 
ةٍ ..  ــهُ إلى حُــروفٍ خاصَّ ــهُ إلــى حُــروفٍ .. بــلْ يتَوجَّ يتَوجَّ

 يعُــرَفُ مِنهــا أنَّهــا طلــبُ شِــفاءٍ مــن الشَّــافي الحــقِّ تعَالى .
ــدُ  ــةٍ ولا يوجَ ــرُ مختلف ــةٌ غي ــروفِ متماثل ــو أنَّ كلَّ الحُ فل
هــذا التمايــزُ فــي عالـَـمِ الحُــروفِ فيمــا بينهــا لـَـكانَ 
ــفِنِي !!  ــمُ اش ــا منتق ــضُ : ي ــولَ المري ــنِ أن يق ــنَ المُمك م

ـى  يتَجلّـَ أن  يريــدُ  لا  المريــضَ  لأنَّ  يصَــحُّ  لا  وهــذا 
ــةِ بــل هــو بحاجــةِ  ــهِ الانتقامي ــى بقدرتِ ــمُ تعال ــهِ المنتق علي
ــافي . ــورِهِ الش ــقِ ن ــهِ برقائ ــى علي ــى لِيتَجلَّ ــافي تعال الش

فالمريــضُ يأتــي إلــى حُــروفٍ معيَّنــةٍ هــي ) ش ا ف ي ( 

أي إلى الاسمِ الشافي .

ــمِ  ــى الاس ــروفِ ) م ن ت ق م ( أي إل ــى حُ ــي إل ولا يأت

المنتقمِ لا بترتيبِ حُروفِهِ ولا بتركيبِها .

ويجَــدرُ بنــا هنــا أن نذكــرَ أنَّ التركيــبَ والترتيــبَ كلاهُمــا 

مهــمٌّ جــداً لمعرفةِ ما يشُــرقُ عن هــذه الحُروفِ من قدراتٍ 

وأنوارٍ .

لذلــكَ فــإنَّ السَّــلفََ الصالــحَ رضــيَ اللهُ تعالى عنهــم فهَِموا 
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الحُروفَ التي تركَّبتْ منها الأسماءُ .. وبالتالي فهَِموا أنَّ :

السُّوَرَ مؤلَّفةٌ ومركَّبةٌَ ومرتبةٌ من جُمَلٍ .

والجُمَلَ مؤلَّفةٌ ومركَّبةٌَ ومرتَّبةٌ من آياتٍ ..

والآياتِ مؤلَّفةٌ ومركَّبةٌَ ومرتَّبةٌ من كلماتٍ ..

والكلماتِ مؤلَّفةٌ ومركَّبةٌَ ومرتبةٌ من حُروفٍ .

وكذلــك فإنَّ الصورَ الأســمائيةَ مؤلَّفــةٌ ومركَّبةٌَ ومرتَّبةٌ من 

حُروفٍ .

ا عَلِموهَا عَرَفوا الكثيرَ من  نعَمَ .. لقد دَرسُوا الحُروفَ ، فلمَّ

تراكيــبِ العلــومِ وتراتيبِهــا الحرفيــةِ في القــرءانِ الكريمِ ..

وبالتالــي فقــد عَلِمــوا المَزيــدَ مــن هــذهِ الأســرارِ والأنــوارِ 
فــي التراتيــبِ والتراكيــبِ فــي الهيــكلِ النورانــيِّ فــي 
البســملةِ وخصوصــاً التراتيــبَ والتراكيــبَ الحرفيــةَ فــي

بسملةِ الفاتحةِ .
أهميَّــةُ التراتيــبِ والتراكيبِ الحرفيَّةِ فــي القرءانِ الكريمِ :

ــمِ  ــرءانِ الكري ــي الق ــةَ ف ــبَ الحرفي ــبَ والتراكي إنَّ التراتي

مهمــةٌ جــداً .. ومهمٌ لكلِّ شــخصٍ يحُبُّ اللهَ تعالى ورســولهَُ 
ــنَ  ــهِ أجمعي ــهِ وصحبِ ــلَّمَ وآل ــهِ وس ــى اللهُ علي ــدَاً صلَّ محم
ــرءانِ  ــروفَ الق ــدرسَ حُ ــاميَّ أن يَ ــنَ الإس ــبُّ الدي ويحُ
الكريــمِ حَرفــاً حَرفــاً ؛ فبتــاوةِ كلِّ حــرفٍ عشــرُ حســناتٍ 
ــفٌ حــرفٌ  ــثِ الشــريفِ : ) ألِ حســبَ مــا وردَ فــي الحدي
ولامٌ حــرفٌ وميــمٌ حــرفٌ وبكلِّ حرفٍ عشــرُ حســناتٍ ( . 

ولعلَّنا نتفكرُّ هنا ونتساءَلُ :

لمــاذا يخُبرُنــا اللهُ تعالــى فــي هــذا الحديــثِ الشــريفِ بــأنَّ 
فــي تــاوةِ كلِّ حــرفٍ مــن حُــروفِ القــرءانِ الكريمِ عشــرُ 

حسناتٍ ؟

لمــاذا لــمْ يقــلْ إنَّ فــي تــاوةِ الكلمــةِ كاملــةً ) الٰــم ( عشــرَ 

حسناتٍ ؟؟؟

ــمٍ  ــى عل ــونَ عل ــهَ ونك ــي ننتب ــونُ : لك ــوابَ يك ــلَّ الج لع
بمفــردِهِ  القرءانــيَّ  الحــرفَ  أنَّ  ودراســةٍ  ودرايــةٍ 
وموجــودٌ  الآيــةِ  تضاعيــفِ  فــي  موجــودٌ  ـهُ  أنّـَ ولــو 
فــي البســملةِ إلا أنَّ لــهُ خصوصيــةً خاصــةً بــهِ فيــهِ . 

والحســابُ ليــسَ علــى الجملــةِ كاملــةً فحســب .. بــل 



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

21 20

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

الحســابُ علــى كلِّ حرفٍ بذاتِــهِ .. مهما كثرُتِ الحُروفُ . 

فــإذا ذكَــرْتَ آيــةً وهــيَ حــرفٌ قرءانيٌّ واحــدٌ فلـَـكَ بتلاوتِهِ 

عشرُ حسناتٍ .. 

فلــكلِّ حــرفٍ خصوصيَّتهُُ ؛ وأبعــادُهُ ؛ ودقائقهُُ .. وكذا فإنَّ 

لكلِّ حرفٍ حَسناتِهِ . 

لذلــك فقــد انتبــهَ السَّــلفَُ الصالــحُ إلــى مســألةٍ هامــةٍ 
 .. الألفــاظِ  فــي  والتراكيــبِ  التراتيــبِ  ـةُ  يّـَ أهمِّ وهــي 
فهَُــم عــربٌ فصحــاءُ يتحدثــونَ الفصُحــى بالفِطــرةِ ، 
أمــا نحــنُ فــي عصرِنــا الحالــيِّ فقــد أصبــحَ الجيــلُ 
بعيــداً جــداً عــن اللغــةِ العربيــةِ الفصُحــى ، وصــارَ 
ــاءَ  ــاءَ عامليــن أولي ــةٍ أنبي بحاجــةٍ ماســةٍ إلــى علمــاءَ ورث
ــةً .. ــهِ لغــةً عربي ــمَ الشــرعيَّ مــن كونِ ــونَ لهــم العل ب يقُرِّ

ومن كونِهِ حرفاًَ ..

ومن كونِهِ عِلمَ حُروفٍ ..

ومن كونِهِ مكنوناًَ من الأسرارِ والأنوارِ . 

•••✾❀✾❀✾•••

التراتيبُ والتراكيبُ الحُروفيةُ

اعلمْ ياولييِّ في اِلله تعالى أنَّ الألفاظَ والحُروفَ في ترتيبِها 
تعُطــي حقائــقَ وتصنيــفَ الوجــودِ فــي درجــاتٍ معيَّنــةٍ ..

مثالٌ :

ــرفُ  ــا ح ــملةِ ألا وهم ــروفِ البس ــن حُ ــنِ م ــذَ حرفي لنأخ
ِ { وحــرفُ )الــراءِ( مــن الاســمينِ :  )البــاءِ( مــن } بِسْــمِ اللَّ

حِيمِ { . حْمَنِ الرَّ } الرَّ

الحرفــانُ : )البــاءُ والــراءُ( لــكلٍّ منهُمــا معنــىً خاصٌ على 

الانفرادِ ..

 الباءَةُ : المَنزلُ ؛ والجَمعُ : باءٌ .
 فالباءُ : جَمعٌ مُفرَدُهُ الباءةُ : تعني المَنزلُ .  

والباءَةُ : النِّكاحُ . 

والباءَةُ : الجِماعُ .

ولــهُ وجــهٌ في المعانــي كفعلٍ كقولِهِ تعالــى في الآية )61( 
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حِيمِ } وَبآَؤُوْاْ بِغضََبٍ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ من سورة البقرة : بِسْمِ اللَّ

ِ { أي رَجَعوُا بغضبٍ من اِلله تعالى . نَ اللَّ مِّ

 وباءَ بذنبِهِ : أي أقرَّ بذنبِهِ .
وباءَ بالفشلِ : رجَعَ فاشلاً .

 فيظَهرُ الباءُ هنا اسماً كاملاً ذا معنىً ولهُ في الأفعالِ معنىً .
ــرُّ  ــذي يجَ ــاهُ الخــاصُّ ال ــهُ معن ــيٍّ ل ــاءُ كرســمٍ حرف - والب
مــا بعــدَهُ .. و كَسْــرُ معانــي الأســماءِ بعــدَه مــن حقائِقِــهِ :

 فجوابنُا لفعلٍ نسُألُ عنه : 
- بماذا كانَ ؟ 

- نجيبُ : ) بِـ ( ؛ وهذا يعني أنَّ الفعلَ إنَّما تمَّ بقيامِهِ ) بِـ ( ، 

لذلــكَ يضُــافُ إلــى البــاءِ يــاءُ المتكلــمِ لترســيخِ معنــى قيــامِ 

الفعلِ بالمتكلِّمِ فتصبحُ ) بي ( .

اءِ .. فالراءُ كاسمٍ يعني المشاهدةَ . وكذلك الأمرُ بالنسبة للرَّ

نقولُ رجلٌ راءٍ أي مشاهِدٌ .

والرائــي اســمٌ لمصنوعٍ يرُيكَ الأشــياءَ مــن خلالِهِ ) التلفازُ 
- المونيتور ( .

ــحُ ) رِ ( وهــيَ مــن وَرى  ــرِ : تصُب ــةِ الأم اءُ بصيغ ــرَّ وال

يوُري وَرياً .

نادَ ( . نادِ ، فقولنُا : ) رِ : أي اقدحِ الزِّ  والوَرَى هو قدحُ الزِّ
فالبــاءُ كمــا هــيَ علــى انفرادِهــا ، والــراءُ كمــا هــيَ علــى 
ــاً ، إلا أنَّهــا إذا جــاءَتْ على  انفرادِهــا تعُطيــكَ معنــىً خاصَّ
ترتيــبٍ معيَّــنٍ و وصَلْنــا البــاءَ مــع الــراءِ أي وضَعنــا بــاءً 
وبعدَهــا راءً يظَهــرُ أمامَنــا اســمٌ مــن أســماءِ اِلله تعالــى ألا 
 وهــو ) البـَـرُّ ( وقــد ورَدَ أنَّــهُ اســمٌ مــن أســماءِ اِلله تعالــى . 
ـرتُ الترتيــبَ فقــط وجعلــتُ البــاءَ هــي  ولــو أنِّــي غيّـَ
فأصبحََــتِ  الأولــى  وجعلتهُــا  الــراءَ  وأخــذتُ  الثانيــةُ 
ــو ) رَبّ ( . ــمٌ ألا وه ــا اس ــجَ عنهُم ــاءِ نتَ ــلَ الب ــراءُ قب  ال
: وتركيبيــنِ  ترتيبيــنِ  اءِ  والــرَّ البــاءِ  مــنَ  فشــكَّلنا 

بُ ،  لُ هــو البـَـرُّ ، والتشــكيلُ الثانــي هــو الــرَّ التشــكيلُ الأوَّ

واسمُ الربِّ واسمُ البرَِّ اسمانِ من أسماءِ اِلله تعالى .

ولكنْ لنراقبَ المسألةَ التاليةَ : 

رَغــمَ أنَّهمــا نفــسُ الحرفيــن إلَّ أنَّ هُنــاك تعَييــنٌ لمســتوىً 
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نورانــيٍّ خــاصٍّ فرَضَهُ التركيــبُ والترتيبُ .. كيفَ ذلك ؟ 

مثــالٌ : لــو أنَّنــا صنَّفنـَـا أيُّهمــا أقوى فــي الدَّلالةِ وفــي القوةِ 
مــن حيــثُ الروحانيَّــةِ الفاعلــةِ فــي الوجوداتِ هل هو اســمُ 

بِّ أم اسمُ اِلله البرَِّ ؟ اِلله الرَّ

هــو  بِّ  الــرَّ اِلله  اســمَ  أنَّ  ــدُ  يؤكِّ الجميــعُ  طبعــاً 
 . للعِرفــانِ والــروحِ  الأقــوى فــي التصنيــفِ الكونــيِّ 

الربوبيَّةُ أعلىَ من البرَِّ :

ــلُ اِلله  ــرِ وأه ك ــلُ الذِّ ــمِ وأه ــرءانِ الكري ــاءُ الق ــولُ علم يق
ــماءِ الحُســنى  ــي الأس ــى ف بِّ أعل ــرَّ ــمَ اِلله ال ــى إنَّ اس تعال
ــن  ــم م ــاتِ .. ومنه ــراتِ الدَّرج ــرِّ بعشَ ــمِ اِلله البَ ــن اس م
ــاتِ . ــضِ الرواي ــبَ بع ــمُ حس ــمُ الأعظ ــهُ الاس حَ أنَّ  صــرَّ
ــاءٌ ،  ــنِ ) ب ــسِ الحرفي ــامَ نف ــا أم ــادة أنن ــا س رُوا ي ــوَّ تص
لاً ارتفعَــتْ مرتبــةُ  راءٌ ( إلا أنــه عندمــا وُجِــدَتِ الــراءُ أوَّ
اءِ .  الاســمِ عشــراتِ الدرجــاتِ عــن وجــودِ البــاءِ قبــلَ الــرَّ
بِّ ( أعلــى مــن اســمِ اِلله ) البرَِّ ( . إذاً : فــإنَّ اســمَ اِلله ) الــرَّ

بِّ ( هــو أقــوى ) مــن دلائــلِ  وكذلــكَ فــإنَّ اســمَ اِلله ) الــرَّ
بِّ (  ــرَّ ــمَ اِلله ) ال ــرِّ ( لأنَّ اس ــمِ اِلله ) البَ ــنِ اس ةِ ( م ــوَّ الق

موجودٌ في سُــورةِ الفاتحةِ التي هيَ أمُّ الكتابِ ، بينما اســمُ 
اِلله ) البـَـرِّ ( لــم يظَهــرْ فــي سُــورةِ الفاتحةِ إنَّمَــا هو مُضمَرٌ 

فيها إلا أنَّهُ ظَهَرَ في سُوَرٍ أخُرَى .

بِّ ( هو من الأســماءِ الخَمســةِ التي ظهرَتْ  فاســمُ اِلله ) الرَّ

في سُورةِ الفاتحةِ .. لِماذا ؟

لأنَّهُ الأقوى والأكثرُ شُــمولاً ، فظهورُهُ كانَ أقوى شــمولاً 

وفاعليةً .

فإذا وجَدْنا إنســاناًَ يدَّعِي الربوبيةَ .. فهو إنســانٌ كافرٌ بكلِّ 

المقاييسِ وترفضهُ البشريةُ رفضاً باتَّاً .

بينمــا حيــن نجدُ إنســاناًَ آخرَ يدَّعي البـَـرَّ أي يقولُ إنَّهُ رجلٌ 

 برٌَّ ، فإنه يسُألُ : 
 أينَ البرَُّ الذي يدَّعيهِ ؟ 

فإذا قالَ : 

- لقد فعلتُ كَذا وكَذا ..  وتبيَّنَ أنهُ منَ المحسنيينَ فإنَّ 

الناسَ يقَبلَونهَُ ويكُرِمُونهَُ .
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عاءَ الربوبيةِ !!  عاءُ بالبرَِّ سهلٌ ومقبولٌ ، ولكنَّ ادِّ إذاً : الادِّ
عاءِ .  اللهُ أكبرُ .. فهوَ كفرٌ ويحُاسَبُ المدَّعي على هذا الادِّ

عِلمــاً أنَّ الحَرفيَــنِ فــي ذاتِيَّتِهمَــا يحَمــانِ مَعانيهمــا إلا أنَّ 
الاختــافَ هــو فــي الترتيــبِ الحرفــيِّ الــذي يقــذِفُ بنا إلى 
المَرتبــةِ الحقيقيَّــةِ للكلمــةِ التــي تتألَّفُ منها هــذهِ الحُروفُ .

وهنا يمُكنُ أن نقولَ بقاعدتيَن روحيَّتيَنِ  في الحُروفِ وهُما :

1- إنَّ كلَّ ترتيبٍ حرفيٍّ لهُ مستوىً معيَّنٌ .

2- إنَّ كلَّ ترتيــبٍ حرفــيٍّ لــهُ ترتيــبٌ معيَّــنٌ فــي الوجــودِ 

يعُطيكَ خُصوصيَّةً معيَّنةً وتبُنىَ عليهِ أحكامٌ خاصةٌ .

نشوءُ الأحكامِ في الترتيبِ الحرفيِّ :

اعلمْ ياوليِّي في اِلله تعَالى أنَّ قاعدةً من القواعدِ الروحيَّةِ 
للحُروفِ تقولُ :

) إنَّ الترتيبَ الحرفيَّ هوَ ما يبُنىَ عليهِ نشوءُ الأحكامِ ( .

ــى نشــوءَ  ــلَ اللهُ ســبحانهَُ وتعال ــد جع ــم .. و ق ــولُ : نعََ نق

 الأحكامِ في الترتيبِ .

مثالٌ  : 

الشخصُ الَّذِي يدَّعِي أنَّهُ برٌَّ ) باَءٌ - رَاءٌ (  وأنَّهُ منَ النَّاسِ 
يــنَ فالحُكــمُ الشــرعيُّ فيــهِ أنَّنــا نشَــدُّ علــى يــدِهِ ونقبِّلـُـهُ  البارِّ
ــبُ بــهِ ونكرمُــهُ لأنَّــهُ مــن أهــلِ البـَـرِّ وهــذا مطلــوبٌ  ونرحِّ
 ولا يســتطيعُ أحدٌ محاســبتَهَُ .. هكذا هوَ الحُكمُ الشــرعيُّ .

بينمــا إذا اختلــفَ الترتيــبُ لنفسِ الحرفيَــنِ وأصبحَ ) راءٌ - 
بــاءٌ ( صَــدَرَ عــن هــذا الاختــافِ حُكــمٌ مختلــفٌ لأنَّ اللَّفظَ 
 أصبحَ ) رَبٌّ ( ولا يسَتطيعُ أحدٌ أن يقولهَُ غيرُ الإلهِ الواحدِ .
فعلَــى   .. بُّ الأعلــى  الــرَّ أنــا   : تعالــى  قــالَ اللهُ  فــإذا 
 ، تعالــى  اِلله  ـةِ  ربوبيّـَ إلــى  الخُضُــوعُ  الجميــعِ 
. الحَــقِّ  ـةِ  ربوبيّـَ إلــى  خاضعــون  أنَّنــا  هنــا   فالحُكــمُ 

ــا  ــنَ : أن ــرِ العادييِّ ــن البش ــا م ــخصٌ مَ ــالَ ش ــا إذا ق بينم
بُّ ) بترتيــبِ راءٍ - بــاءٍ ( أو قــالَ : } أنـَـا ربُّكــمُ  الــرَّ
الأعلــى { .. فهــو بذلــك ادَّعَــى ربوبيَّتَــهُ علــى كلِّ شــيءٍ 
ــا رَبُّكُــمُ الْعَْلَــى  ــالَ أنََ عــاءِ فرعــونَ مصــرَ : } فقََ مثــلَ ادِّ
ــم  ــنَ ول ي ــةَ البارِّ ــدَّعِ ربوبيَّ ــم ي ــوَ ل ــات ، فه }24{ النازع
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يقَــلْ أنــا رَبُّ المُحسِــنين أو أنــا رَبُّ الفنانيــنَ مَثــاً أو أنــا 
ــى }24{  ــمُ الْعَْلَ ــا رَبُّكُ ــهُ قــالَ : } .. أنََ ــاءِ ولكنَّ رَبُّ الأدب
النازعــات ، فادَّعــى الربوبيــةَ بالإطــاقِ فهــو الأكثــرُ 
كُفــراً بدعــواهُ ، ويصَــدرُ عــن هــذا الترتيــبِ الحرفــيِّ للـــ 

عائِــهِ  ) راء - بــاء ( حُكــمٌ فــي هــذا الشــخصِ أنَّــهُ كافــرٌ لادِّ
ــةَ لنفسِــهِ ويحُــالُ إلــى القضــاءِ ، ويقــوم القاضــي  الربوبيَّ
لاً ؛ وإذا لــم يتَبُْ يصَــدُرُ عليهِ حُكمَاً  الشــرعيُّ باســتِتابتَِهِ أوَّ
بالإعــدامِ بتهُمــةِ الكُفــرِ العلَنَــيِّ الصَّريحِ وإفســادِ المجتمعِ .

يَّــةَ الترتيبِ الحُروفِيِّ لنشــوءِ الأحكامِ .  دُ أهمِّ وهــذا مــا يؤكِّ

إذاً نســتطيعُ أن نعــيَ فــي بــابِ البســملةِ قاعــدةً هامــةً فــي 

حُروفِ البسملةِ وروحانيَّتِها الترتيبيَّةِ وهي أنَّ : 

- لتراتيــبِ الحُــروفِ فــي البســملةِ خصوصيــةٌ وأهميةٌ في 
ــةِ  تصنيــفِ وتعييــنِ مســتوياتِ الطاقــاتِ والقــدراتِ الخاصَّ
بالأســماءِ الإلهيــةِ بالنســبةِ لنــا نحــنُ البشــرُ فــي فهَمِها وفي 

علمِها . 

- كذلكَ فإنَّ هذه التراتيبَ مؤثرةٌ في صدورِ الأحكامِ ، بل إنَّ 
الأحــكامَ تترتَّــبُ بترتيبِ الحُروفِ في الألفــاظِ والكلماتِ .

دُ : - كذلكَ فإنَّ هذا الترتيبَ الحرفيَّ يحُدِّ

1- مستوى الكلمةِ .

2- الحُكمَ الصادرَ عن الكلمةِ .

3- الحُكمَ الصادرَ في الكلمةِ .

•••✾❀✾❀✾•••
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المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

هيكلُ الكلمةِ النورانيُّ  

أحُــبُّ أن أقــولَ هنــا : إنَّ فــي عقيدتِنــا - عقيــدةِ أهــلِ 
السُّــنَّةِ و الجماعــةِ - و بالنســبةِ للأســماءِ نعتقــدُ أنَّ اللهَ 
ــقَ  ــلَ أن يخَلُ ــماءِ قب ــذهِ الأس ىً به ــمَّ ــى مُس ــبحانهَُ وتعال س
اقــاً عندمَــا خلـَـقَ النــاسَ  العالـَـمَ ، فهــوَ لــم يصبــحِ اســمُهُ رزَّ
اقٌ قبــلَ أن يخَلـُـقَ الناسَ الذينَ  ورزَقهَُــم .. لا ؛ بــل هُــو رزَّ
ــنى  ــماءُ الحُس ــهِ ، فالأس ــي ذاتِ اقٌ ف ــو رزَّ ــيرزقهُُم ، ه س
ــرَ  ــمُ موجــوداً أو غي ــهِ ســواءً كانَ العالَ ــى فــي ذاتِ لِله تعال
موجــودٍ ، وســواءً كانَ العالـَـمُ مَخلوقــاً أم لــم يخُلـَـقْ .

الأســماءِ  بهــذهِ  مُســمىً  وتعالــى  سُــبحانهَُ  فــاللهُ 
. العالـَـمِ  خَلــقِ  وبعــدَ  العالـَـمِ  خَلــقِ  قبــلَ   الحُســنى 
ســابقاً  ذكرْنــا  فقــد  ـةِ  الحرفيّـَ للتراتيــبِ  بالنســبةِ  أمــا 
أنَّ الــذي يريــدُ فهَــمَ علــومِ القــرءانِ الكريــمِ وعلــومِ 
أن  يجَــبُ  البســملةِ  فــي  ـةِ  المَطويّـَ والعلــومِ  البســملةِ 
: حــرفٍ  كلِّ  عــن  ويعَلـَـمَ  الحُــروفِ  عــن  ـمَ  يتعلّـَ

 ما هيَ أبعادُهُ ؟ 
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 وما هيَ فهومُهُ ؟ 
وما هيَ روحانيَّاتهُُ ؟ 

وذلــك لكــي يعَلَــمَ كيــفَ تتراكــبُ وتتراتــبُ هــذه الأرواحُ 
الموجــودةُ فــي بنُيــةِ الحُــروفِ لتخُــرِجَ منهــا ألفاظــاً ذاتَ 
روحٍ معيَّنــةٍ ، فــإنَّ لفظــاً معيَّناً يدَلُّ علــى روحانيةٍ معيَّنةٍ :

ــرِّ  بِّ واســمِ البَ كمــا لاحَظنَــا وجــودَ الفَــرقِ بيــنَ اســمِ الــرَّ
وأنَّ بينهَمــا عشــراتِ الدرجــاتِ ، فوجَــبَ علينــا أن ننتبــهَ 
إلــى أنَّ تراتيــبَ الحُــروفِ تؤثِّــرُ فــي تعَييــنِ مســتوى 
ــةِ . ــذهِ اللَّفظَ ــن ه ــكامِ الصــادرةِ ع ــنِ الأح ــةِ وتعيي اللَّفظَ

تســعةَ  علــى  تحتــوي  الفاتحــةِ  بسَــملةَ  فــإنَّ  وبالتالــي 
عشــرَ حرفــاً مرتَّبــةً بترتيــبٍ إلهــيٍّ دقيــقٍ مُفتتَحََــةً بالبــاءِ

حِيــمِ { . ــةً بالميــمِ .. ميــمِ اســمِ اِلله } الرَّ } بِسْــمِ { ومُختتَمََ

فــإذا فهِمْنــا روحانيــاتِ هــذه الحُــروفِ فهَِمْنــا لمــاذا جاءَتِ 

لاً ؟   الباءُ أوَّ
 ولماذا جاءَتِ الميمُ آخِراً ؟ 

 ولماذا يوجَدُ في البسملةِ رَاءان ؟ 

 ولماذا يوجَدُ حَاءان ؟ 
 فلا أكثرَ من حَائيَن ولا أكثرَ من رَائيَن ؟

لماذا يوجَدُ فيها هاءٌ واحدةٌ ؟

ولمــاذا يوجَــدُ فــي البســملةِ أكثــرُ مِن ألِــفٍ .. مِنهــا الباطنةٌَ 

ومِنها الظاهرةُ ؟

إنَّ هــذهِ الحقائــقَ جميعهَــا ؛ إنَّمَــا تـُـدرَسُ فــي علــمِ الحــرفِ 
وتحتــاجُ العقولُ البشــريةُ إلى فهَمِهــا ، ويحَتاجُ العاَلِمَ الذي 
 يريدُ تفسيرَ القرءانِ الكريمِ وفهَمَهُ أن يعَيَ هذه الحُروفَ .
ــزاً علــى درجــةِ  ــومَ شــخصاً حائ ــهدُ الي ــا نشَ للأســفِ فإنَّن
دكتــوراه فــي الشــريعةِ الإســاميةِ ويقــومُ بإعطــاءِ دروسٍ 
ــيةِ  ــاراتِ السياس ــلِ التي ــن قِبَ ــهُ م ــمُّ دعمَ ــداً ويتَِ ــرةٍ ج كثي
) لأنَّهــم يريدُونـَـه أن يصُبِــحَ شَــيخاً ويفَرضونـَـهُ علــى 
ــمٍ  ــسَ بِعالِ ــه لي ــمِ بأن ــع العِل ــةِ الإســاميةِ فرَضــاً ( م الأم
ــبِ  ــاً لِكُتُ ــهِ قارئ ــنَ مــن كونِ ــهُ للآخَري ــا يقتصــرُ تعليمُ إنم
ــألهُُ :  ــن يس ــي مَ ــمٍ ، وللأســفِ يأت ــسَ بِعالِ ــط ولي ــنٍ فق دي

 - ما هو تفسيرُ } الٰم { شيخي ؟
فيقولُ : 
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ــقُ الموضــوعَ  ــرادِهِ مِنهــا .. انتهــى ، ويغُل ــمُ بمُ - اللهُ أعلَ

وينتقلُ إلى آيةٍ أخرى !! . 

وبالتالي فإنَّ الإنسانَ المسلمَ الذي يعيشُ في اليابانِ أو في 
الصينِ أو في أوروبا عندما يسَــمعُ لهذا ) العالِمِ المدَّعي (

ويلاحظُــهُ كيــفَ يقفــزُ عن الآيــةِ ويتجاوزُهــا ويرحَلُ عنها 
ــرُها .. بــل يقــولُ عــنِ الآيــةِ ) هــذه مجهولــةٌ ! ( ولا يفسِّ

ــا :  ــةٌ منه ــئلةٌ مختلف ــلمِ أس ــذا المس ــنِ ه ــى ذه ــادرُ إل يتب

 هل أريدُ أن ‏أقرأَ مَجهولاً ؟ 
هل أريدُ أن أعبدَُ اللهَ بأشياءَ مجهولةٍ ؟ 

وهنــا لابــدَّ لــي أن أقولَ جازمــاً : لا يجَــوزُ ‏أن يكونَ هناكَ 

شيءٌ مَجهولٌ في القرءانِ الكريمِ ..

السُّــوَرِ وتفســيرِ  فواتــحِ  بتفســيرِ  ـي ســأقومُ  فإنّـَ لذلــك 
ــي  ــى ف ــإذنِ اِلله تعَال ــاً ب ــمِ جَميع ــرءانِ الكري ــروفِ الق حُ
الــذي هــو تفســيرٌ بنــورِ اِلله  هــذا التفســيرِ النورانــيِّ 
والقــدرويُّ  النورانــيُّ  - ‏التفســيرُ  وتعَالــى  سُــبحانهَُ 

ــتطيعَ كلُّ المســلمينَ  ــي ‏يسَ ــمِ لك ــرءانِ الكري ــيُّ للق والطاق
القــرءانِ  بنُيــةَ  يفهمُــوا  أن  الأرضِ  ســطحِ  علــى 
. الأســرارَ  وهــذه  ويطُارحواهــذه ‏الغوامــضَ   الكريــمِ 
ــعةَ  ــمِ { تس حِي ــنِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ ــروفِ } بِسْ ــددَ حُ ‏‏إنَّ ع
هــذهِ  علــى  الحُــروفِ  ترتيــبَ  وإنَّ   ، حَرفــاً  عشــرَ 
ــاظِ .. ــيِّ للألف ــكلِ النوران ــةِ الهي ــى أهميَّ ــدلُّ عل الشــاكلةِ ي

ماذا يعَني الهيكلُ النورانيُّ الحرفيُّ ؟

ــةُ  ــروفٍ ) ثلاث ــدةِ حُ ــن عِ ــفُ م ــةٍ ‏تتأل ــي أنَّ كلَّ ‏لفظ يعَن
حــروفٍ أو أربعــةُ حــروفٍ أو ســبعةُ حــروفٍ .. ( هــذا 
التركيــبُ الحرفــيُّ ‏ونوعُــهُ و‏تراتــبُ الحُــروفِ وتلاصقهُــا 
لُ فــي بنيــةِ الكلمــةِ  مــع بعضِهَــا لتشــكيلِ كلمــةٍ واحــدةٍ يشُــكِّ
يهِ الهيكلَ النورانيَّ لهذهِ الكلمةِ . اً نسُمِّ هَيكلاً نورانيَّاً خاصَّ

ما هوَ هذا الهيكلُ النورانيُّ ؟ 

ما هيَ أبعادُهُ ؟ 

ما هيَ روحانيَّاتهُُ ؟ 

‏نحــنُ لا ‏نســتخدمُ عــادةً كلمــةَ )هيكلٍ نورانيٍّ ( بل نســتخدمُ 



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

37 36

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

ـةِ الكلمــةِ ( . ـةِ الكلمــةِ ( أو ) روحانيّـَ كلمــةَ ) نورانيّـَ

‏والذي أريدُ قولهَُ هنا : إنَّ روحانيَّةَ الكلمةِ شيءٌ ونورانيَّةَ 
الكلمةِ شيءٌ آخرُ .

ـةُ الكلمــةِ : هــي عبــارةٌ عــن رُوحِ الحُــروفِ  فروحانيّـَ
ـةَ  الأحديّـَ الــروحَ  لُ  تشــكِّ التــي  للكلمــةِ  لةَِ  المُشــكِّ
هــي  فالــروحُ   ، حروفِهــا  جُملـَـةِ  مــن  الكلمــةِ  لهــذهِ 
. وحِ  الــرُّ تلــكَ  جســدُ  هــيَ  والكلمــةُ  ؛  الكلمــةِ  روحُ 

لــن أتحــدَّثَ الآنَ بتفاصيــلِ روحِ الكلمــةِ بــل ســأنتقلُ إلــى

) نورانيَّــةِ الكلمــةِ ( لأتكلَّــمَ عــنِ الأنــوارِ المُختزََنةَِ في هذهِ 

الكلمةِ .

فلنأخذْ كلمةً بسيطةً مثلَ كلمةِ ) لعَِبَ ( :

لاحِظُوا كلمةَ لعَِبَ ) لَمٌ ، عَينٌ ، باَءٌ ( هُناكَ أنوارُ رقائقَ 
نورانيَّــةٍ فــي حــرفِ الــامِ ، وأنــوارُ رقائــقَ نورانيَّــةٍ فــي 
حــرفِ العيَــنِ ، وأنــوارُ رَقائــقَ نورانيَّــةٍ في حــرفِ الباءِ .

 ، حَــرفٍ  لــكلِّ  ـنٌ  معيّـَ عــددٌ  يوُجَــدُ  ـهُ  أنّـَ ولنفتــرضْ 

فعِندمَــا تتركَّــبُ الكلمــةُ مــن هــذهِ الحُــروفِ ســتكونُ 
أنــوارُ الكلمــةِ هــيَ مجمــوعُ أعــدادِ تلــكَ الحــروفِ .

وأســوقُ بشــكلٍ دقيــقٍ وعلمــيٍّ مثــالاً مــن علومِ النـّـورِ لأنَّنا 
 نتحــدَّثُ بتفســيرٍ نورانــيٍّ ونتحــدَّثُ عــن نورانيَّــةِ الكلمــةِ :  
أي ثلاثــونَ  نـُـوراً  الــامِ ثلاثــونَ  فــي حــرفِ  يوجَــدُ 
فــي  بينمــا   ، مَرتبـَـةً  ثلاثيــنَ  لُ  تشَُــكِّ ـةً  نورانيّـَ رقيقــةً 
ــاءِ  ــةً ، وحــرفُ الب ــةً نورانيَّ ــنِ ســبعونَ رقيق حــرفِ العي
فيــهِ رَقيقتــانِ نورانيَّتــانِ .. هــذا عنــدَ أهــلِ الأنــوارِ . 

بينما عندَ أهلِ الأسرارِ فهناكَ تصانيفُ أخرى .

وعندَ أهلِ المَطالِعِ يوجَدُ تصنيفٌ آخَرُ .

حْمَــنِ  ِ الرَّ كْــرِ ، وعنــدَ أهــلِ } بِسْــمِ اللَّ وعنــدَ أهــلِ الذِّ
حِيــمِ { يوجَــدُ لهــا اعتباراتٌ أخــرى وتصانيفُ أخرى . الرَّ

ــامِ  ــرفِ ال ــي ح ــبَ ( : فف ــةِ ) لعَِ ــالِ كلم ــي مث ــعُ ف نتاب
نـُـوراً  سَــبعونَ  العيَــنِ  ، وفــي حــرفِ  نـُـوراً  ثلاثــون 
وفــي حــرفِ البـَـاءِ نــوران ؛ فيكــونُ المَجمــوعُ مائــةً 
ــبَ صــارَ  ــةِ لعَِ ــيُّ لكلم ــكلُ النوران ــا الهي ــن ، بينم ونوري



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

39 38

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

ــاذا ؟  ــن ، لِم ــةٍ ونوري ــن مائ ــرُ م ــوارِ أكث ــن الأن ــهِ م  في
ــا  ــا أي عندم ــى انفرادِه ــونُ عل ــا تك ــروفَ عندم لأنَّ الح
تكــونُ الــامُ منفــردةً والعيَــنُ منفــردةً والبــاءُ منفــردةً 
هــا يكــون فــإنَّ مجمــوعَ هــذه الأنــوارِ التــي قمُنــا بِعدِّ

الحــروفُ  تتصــلُ  ، ولكــن عندمــا   ) واثنيــن  مائــةً   (
ــرقُ  ــوارَ تشُ ــذهِ الأن ــإنَّ ه ــبِ ف ــذا الترتي ــا به ــع بعضِه م
مــع بعضِهــا ويصبــحُ بينهُــم أنــوارٌ برزخيــةٌ ؛ أي أنَّ 
ــوراً  ــبعينَ ن ــع الس ــلُ م ــامِ يتفاع ــي ال ــوراً ف ــنَ ن الثلاثي
فــي العيَــنِ ويتفاعــلُ مــع نــورَي حــرف البــاءِ فتنَتــجُ 
ــةُ  ــا كلم ــر عنه ــدةٌ تعُبِّ ــةٌ جدي ــاتٌ نورانيَّ ــاءاتٌ وانبثاق التق
ــرفٍ  ــوارُ كلِّ ح ــا أن ــبَ فيه ــةِ لعَِ ــروحُ كلم ــبَ ( ، ف ) لعَِ
لوحــدِهِ وتزيــدُ علــى الحُــروفِ الثلاثــةِ بأنــوارٍ ليسَــت 
موجــودةً فــي هــذه الحُــروفِ وإنَّمــا هــي أنــوارٌ صــادرةٌ 
وناتجــةٌ عــن التقــاءِ الأنــوارِ مــع بعضِهــا البعــضِ .

فكم عددُ هذهِ الأنوارِ ؟ 

هــذا شــيءٌ لا يعَلمُــهُ إلا اللهُ ســبحانهَُ وتعَالــى ويعُلِّمُــهُ لمَــن 
ــبَ  ــمُ الغي ــرُ لا نعَلَ ــنُ البش ــا نح ــدِ أنَّنَ ــنَ المؤكَّ ــاءَ ، فم ش

ــنَّ اللهَ  ــى ؛ ولك ــبحانهَُ وتعَال ــبَ إلا اللهُ س ــمُ الغي ــا يعَل ، ف
يعُلِـّـمُ بعــضَ البشــرِ ويعُطيهــم مــن العلــومِ التــي لا يعرفهُــا 
ــاً اســمَاً مــن أســمائِهِ كمــا  ــمَ شــخصاً معيَّن أحــدٌ ، كأنْ يعُلِّ
ــو  ــمٍ ه ــكلِّ اس ــألكَُ ب ــريفِ : ) أس ــثِ الش ــي الحدي ــاءَ ف ج
لــكَ أنزَلتـَـهُ فــي كتابِــكَ أو علَّمْتـَـهُ أحــدَاً مــن خَلقِــكَ .. ( .

ــقِ  ــن خَل ــدَ م ــا أح ــكَ ( :  ف ــن خَلقِ ــداً م ــهُ أحَ ) أوعلَّمْتَ
اِلله تعالــى يعَلـَـمُ الغيــبَ ، ولكــنَّ أحَــداً مــن خَلــقِ اِلله 
. معلومــةً  غَيبِــهِ  مــن  اللهُ  يعُلَِّمَــهُ  أن  يمُكــنُ  تعالــى 

وانبثاقِهــا  اجتماعِهــا  عنــدَ  الأنــوارَ  هــذهِ  فــإنَّ   : إذاً 
ـةِ مــن  ـةٍ مــن العلــومِ اللَّدُنيّـَ تحتــاجُ إلــى حقيقــةٍ إمداديّـَ
ــذه  ــمُ ه ــذي يعُلِّ ــو ال بُّ هُ ــرَّ ــى ؛ فال بِّ ســبحانهَُ وتعَال ــرَّ ال
الأنــوارَ وهــذه الأســرارَ وكــم يبلـُـغُ عُمقهُــا و .. و .. و ..

ــا  ــا ولِوَحدِن ــادِ ، ونحــنُ البشــرُ بحَقيقتِن ــنَ الأبع ــا م غيرُه
ــةِ . ــي الكلم ــاقِ ف ــذهِ الأعم ــى ه ــولَ إل ــتطيعُ الدخ لا نس

وإليكُــم يــا أوليائــي في اِلله تعالى الســرَّ التَّالــي .. ولاحِظوا 

معي جَمالَ هذا السرِّ : 
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قلُنــا أنَّ فــي حــرفِ الــامِ ثلاثيــنَ نـُـوراً وفــي حــرفِ 
العيَــنِ ســبعين نــوراً وفــي حــرفِ البــاءِ نوُرَيــن وقــد 
شَــكَّلوُا مــع بعضِهــم البعــض مائــةً ونورَيــن لِكلمــةِ لعَِــبَ .

نتابعُ هذه الحقيقةَ معَ مِثالٍ آخَرَ مِحورُهُ كَلمةُ ) بلَعََ ( :

لــو أخذْنــا كلمــةَ ) بلَـَـعَ ( سَــنجدُ فيهــا الحُروفَ ذاتهَــا لكلمةِ 

لعَِبَ ) لعَِبَ - بلَعََ ( .

وكذلــكَ فــإنَّ عــددَ أنــوارِ الحُــروفِ لكلمــةِ ) لعَِــبَ ( مائــةٌ 
ونــوران وهــيَ نفــسُ عددِ أنــوارِ الحُروفِ لكلمــةِ ) بلَعََ ( .

ــبِ  ــةَ التركي ــيَّ ) جُمل ــكلَ النوران ــوا أنَّ الهي ــنْ لاحِظُ ولك
النورانيِّ ( الذي شكَّلهَُ ترتيبُ حُروفِ ) بلَعََ ( يختلفُ عن 
الهيــكلِ النورانــيِّ الــذي شَــكَّلهَُ ترتيــبُ حُــروفِ ) لعَِبَ ( .

فالترتيــبُ النورانــيُّ الــذي شــكَّلتَهُْ حُــروفُ ) لعَِــبَ ( 
ــمِ ،  ــي الفهَ ــطعُ ف ــى وأس ــعُ بالمَعن ــةِ وأوس ــوى بالطاق أق
فــإنَّ قــدراتِ اللَّعِــبِ فــي  العملــيِّ  حتــى فــي الواقــعِ 
لا  بشــكلٍ  جــداً  جــداً  جــداً  واســعةٌ  العملــيِّ  الواقــعِ 
نســتطيعُ مقارنتـَـهُ مــعَ الهيــكلِ النورانــيِّ لكلمــةِ بلَـَـعَ . 

لكلمــةِ النورانــيَّ  الهيــكلَ  أنَّ  كيــفَ  أيضــاً  ولاحِظُــوا 

) بلَعََ ( مقيَّدٌ ؛ بينما الهيكلُ النورانيُّ لكلمةِ ) لعَِبَ ( مطلقٌَ .

مــاذا يعنــي مُقيَّــدٌ ومطلـَـقٌ ؟ ) طبعــاً نقصــدُ هنــا الإطــاقَ 

النسبيَّ وليسَ الإطلاقَ ‏الإلهيَّ ( .

الإطــاقُ النســبيُّ : أي الإطــاقُ الواســعُ الذي لا يســتطيعُ 
أحــدٌ منَّــا نحــنُ البشــرُ أن يحَدَّهُ أو يعرفَ أيــنَ حدودُهُ ولكنَّ 

اللهَ تعالى يحَدُّهُ .

فالهيــكلُ النورانــيُّ لكلمــةِ ) بلَـَـعَ ( أكســبهََا فــي هــذا 
وهــذهِ   ، معيَّنــةً  حُــدوداً  عليــهِ  هــي  التــي  الترتيــبِ 
ــكلَ النورانــيَّ للكلمــةِ ،  الحُــروفُ هــي التــي شــكَّلتَِ الهي
ــإذنِ  ــونُ إلا ب ــبُ لا يك ــيُّ والترتي ــكيلُ النوران ــذا التش وه
اِلله تعالــى لأنَّ هــذهِ الحــروفَ هــي حــروفٌ عربيــةٌ 
ــةٌ  أنزلهَــا وخاطــبَ اللهُ تعالــى بهــا المؤمــنَ ، فهــي توقيفيَّ
ــى . ــبحانهَُ وتعال ــدِ اِلله س ــن عن ــذا م ــت هك ــا نزَلَ أي أنَّه

الإنســانيِّين  أمثالِنـَـا  البشــريينَ  عنــدَ   :  ) بلَـَـعَ   ( لفــظُ  
ــقِ  ــمِ الفــمِ المتعلِّ معشــرِ بنَــي آدمَ هــوَ لفــظٌ مــن ألفــاظِ عالَ
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إنَّ   : تقــولَ  أن  تســتطيعُ  لا  أي   ، حصــراً  بــالأكلِ 
العيــنَ تبَلـَـعُ ؛ أو إنَّ اليــدَ تبَلـَـعُ ؛ أو إنَّ القــدَمَ تبَلـَـعُ . 

إذاً : 
هــذا الهيــكلُ النورانــيُّ لهــذهِ الكلمــةِ إنَّمــا يشــيرُ إلــى 
ــمُ  ــمِ وعالَ ــمُ الف ــوَ عالَ ــداً ‏ألا وه ــدودِ ج ــمِ المح ــذا العالَ ه
البلعــومِ وعالـَـمُ الجهــازِ الهضمــيِّ وهــو غيــرُ عالـَـمِ 
ـرُ  اللســانِ والمَضــغِ ؛ لأنَّ البلَــعَ شــيئٌ محــدودٌ ولايعُبّـَ
عنــهُ بالمَضــغِ ، فالبلَــعُ لفــظٌ محصــورٌ ودقيــقٌ يعُبِّــرُ عــن 
ــةٌ  ــهُ أيضــاً حــدودٌ معيَّن ــذي لَ ــةٍ مــن حــالاتِ الأكلِ ال حال
ــنُ المضــغَ  ــةُ الأكلِ تتضم ــهِ ، فحال ــي الأكلِ كُلِّ ــسَ ف ولي
ــم  ــاعَ وجميعهُ ــربَ والابت ــفَ والشُ شْ والامتصــاصَ والرَّ
. كلمــةٍ خصوصيــةٌ  لــكلِّ  ولكــن   ، الفــمِ  أفعــالِ  مــن 

فكلمــةُ ) بلـَـعَ ( تختلــفُ عــن كلمــةِ ) مَضَــغَ ( وعــن 
  ..  ) رويــداً  رويــداً  الأكلَ   ) استســاغَ   (  ( كلمــةِ 
تــدلُّ  حيــث  معيَّنــةً  دقــةً  ــدُ  تؤكِّ بلـَـعَ  بكلمــةِ  فالتعبيــرُ 
ــيِّ . ــازِ الهضم ــى الجه ــهِ إل ــامِ وإدخالِ ــاولِ الطع ــى تن عل

بينمــا لفــظُ ) لعَِــبَ ( فهــو لفــظٌ مطلقٌَ ، تســتطيع أن تقولَ :

لعَِبـَـتِ اليــدُ ، لعَِبـَـتِ العيَــنُ ، لعَِبـَـتِ القــدمُ ، لعَِــبَ الــرأسُ ، 
لعَِــبَ اللِّســانُ ، لعَِــبَ النــاسُ ، لعَِبَ المجتمــعُ ، لعَِبتَِ الدنيا 

بأسْرِها .. .

ــةُ التنــسِ ، لعُبــةُ الخَيــلِ ، كذلــكَ تســتطيعُ أن تقــولَ : لعُبَ

لعُبــةٌ إلكترونيــةٌ .. فاليــومَ تســتطيعُ رؤيــةَ كلِّ أنــواعِ 
ــكلُّ  ــةٍ جــداً .. ف ــةٍ عظيم ــهِ بحال ــونِ بأكملِ ــي الك ــبِ ف اللَّعِ
ــهُ تحــتَ هــذا الهيــكلِ  لعَِــبٍ فــي الكــونِ نســتطيعُ أن ندُخِلَ
.  ) ل ع ب   ( لعَِــبَ  كلمــةِ  فــي  الموجــودِ  النورانــيِّ 

نلُاحــظُ أنَّ نفــسَ الحُــروفِ ونفــسَ الأنــوارِ موجــودةٌ 
فــي الكلمتيــنِ ) لعَِــبَ وبلَـَـعَ ( إلا أنَّ اختــافَ ترتيــبِ 
ــنَ  الحُــروفِ أدَّى إلــى تعييــنِ هيــكلٍ نورانــيٍّ محــدودٍ عيَّ
ــمِ الكلمــةِ .  ــن حقيقــةً معيَّنــةً فــي عالَ ــاً وعيَّ  مســتوىً مُعيَّنَ
ــورِ  ــى ن ــكَ عل ــحَ اللهُ بصيرتَ ــى فتََ ــي اِلله تعال ــي ف ــا وليِّ فيَ
الحُــروفِ وهياكِلِهــا انظــرْ كيفَ أنَّنا نســتطيعُ أن نوثِّقَ هنا 
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ــةً فــي روحانيَّــةِ الترتيــبِ الحرفــيِّ وهــيَ أنَّ :  قاعــدةً هامَّ
اختــافَ ترتيــبِ الحُــروفِ أدَّى إلــى تعيينِ هيــكلٍ نورانيٍّ 
محــدودٍ عيَّــنَ مســتوىً معيَّنــاً وعيَّــن حقيقةً معيَّنــةً في عالمَِ 

الكلمةِ . 

•••✾❀✾❀✾•••

تراتيبُ الهيكلِ النورانيِّ الحرفيِّ  

ــمِ {  حِي ــنِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ ــروفِ } بِسْ ــن حُ ــرفٍ م كلُّ ح
ــا  ــرْنا إليه ــاتٌ أشَ ــاتٌ ومخزون ــهِ مكنون التســعةَ عشــرَ في
ــذي  ــمَ ال ــى أنَّ العالِ ــا إل ــا ووصَلْن ــطِ معلوماتِه ــا بِبسَ وبدَأن
يريــدُ أن يفَهــمَ أســرارَ وأنــوارَ البســملةِ ويريــدُ أن يصُبِــحَ 
كْرِ .. حِيمِ { .. مِن أهلِ الذِّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ مِن أهلِ } بِسْــمِ اللَّ

تِــهِ .. يجــبُ  مِــن أهــلِ القــرءَانِ الكريــمِ .. أهــلِ اِلله وخاصَّ
ـةَ كلِّ حــرفٍ مــن حــروفِ  أن يعــرفَ تمامــاً روحانيّـَ
.. وأن  الكريــمِ وطاقتـِـهِ ونورانيَّتِــهِ وأبعــادِهِ  القــرءَانِ 
ــهُ . ــهُ وفعاليَّتُ ــهُ وإدراكاتُ ــهُ وعلومُ ــرِفَ مــا هــي فهومُ يعَ

لةٍَ لحقيقةِ أنوارِ حروفِ إذاً نحنُ الآنَ في صدَدِ دراسةٍ مفصَّ

بسملةِ الفاتحةِ الكريمةِ .

ــقُ  ــي تنبث ــكامَ الت ــنُ الأح ــبَ يعُيِّ ــى أنَّ الترتي ــا عل وتكلَّمْن
ــن  ــةِ م ــيَّ للكلم ــكلَ النوران دُ الهي ــدِّ ــا يحُ ــةِ كم ــن الكلم ع
ــو  ــالاً وه ــكَ مِث ــا لذل ــدةً ؛ وضرَبْن ــةً أو مقيَّ ــا مُطلقَ كونهِ
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فعِــلُ ) لعَِــبَ ( بأنَّــهُ واســعٌ مطلَــقٌ فــي الإطــاقِ النسِّــبيِّ 
ــو  ــى ه ــاللهُ تعال ــيِّ ، ف ــي الإطــاقِ الإله ــسَ ف ــاً ولي طبع
ــا  ــبةٍ ، ولكنَّن ــا نسِ ــيِّ ب ــاقِ الذات ــقُ بالإط ــدُ المطلَ الوحي
ــوقٍ  ــن مخل ــونِ أو ع ــي الك ــيءٍ ف ــن ش ــمُ ع ــا نتكلَّ عندم
مــن المخلوقــاتِ أو عــن كائــنٍ مــن الكائنــاتِ ولا نســتطيعُ 
أن نحصيــهِ أونعُــدَّهُ نقــولُ عنــهُ إنَّــهُ مطلَــقٌ نســبيٌّ وذلــكَ 
كقولِــهِ تعالــى فــي الآيــةِ )34( مــن سُــورةِ إبراهيــم : 

حِيــمِ } وَإنِ تعَـُـدُّواْ نِعْمَــتَ اّللِ لاَ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْــمِ اللَّ
تحُْصُوهَــا { وهــذا يتنــاولُ أيَّ نعمــةٍ مــن النِّعـَـم مثلَ شُــربِ 
ــهُ كنعمــةٍ لا نســتطيعُ ..  المــاءِ الــذي إذا أردْنــا أن نحصيَ
فهــو مطلـَـقٌ بإطــاقٍ نســبيٍّ وذلــك لأنَّنا كبشــرٍ لا تســتطيعُ 
ــمَ الموجــودةَ فــي شُــربةَِ المــاءِ . ــا أن تحصــيَ النِّعَ عقولنُ

رَ اللهُ فهمَكَ للحُروفِ أريدُ  والآن يــا وليـِّـي في اِلله تعَالى نوَّ
أن أتكلَّــمَ عــن جانــبٍ آخــرَ فــي الهيــكلِ النورانــيِّ للكلمــةِ 
ــدَ أنَّــهُ يجبُ علينــا أن نفهمَ هذهِ الحقيقةَ وهي :  وأعــودَ لأؤكِّ

إنَّ ترتيــبَ هــذهِ الحُــروفِ فــي الكلمــةِ هــو الــذي يصيــغُ 
الخــاصِّ  النورانــيِّ  الهيــكلِ  وهيئــةَ  شــكلَ  ويعطــي 

بالكلمــةِ ، وحــولَ هــذا المعنــى ســندرسُ كلمتيــن إن 
شــاءَ اللهُ تعالــى كمثــالٍ مــن أجــلِ أن ننطلــقَ مِنهُمــا 
ــي البســملةِ . ــمِ { ف حِي ــنِ { و } الرَّ حْمَ ــيّ } الرَّ ــمِ كلمَتَ لفهَ

مثالٌ للتوضيحِ - ولنأخذ كلِمَتيَّ حَسَبَ وحَبسََ :

إنَّ حُــروفَ كلمــةِ ) حَسَــبَ ( هــيَ ) ح س ب ( وإذا 
أعدْنــا ترتيــبَ نفــسِ هــذهِ الحُــروفِ بشــكلٍ مختلــفٍ 
ــا  ــةِ يضعهُ ــيٌّ خــاصٌّ بالكلم ــكلٌ نوران ــا هي سيتشــكَّلُ معن
 ً بتصنيــفٍ مختلــفٍ ، فــإذا وضَعْنــا حــرفَ الحــاءِ أولَّ
بالترتيــبِ وحــرفَ البــاءِ قبــلَ الســينِ فتصيــرُ الكلمــةُ

ــةِ  ــيٌّ للكلم ــكلٌ نوران ــكَّلَ هي ــد تشَ ــي  فق ــسَ ( وبالتَّال ) حَبَ
 حــدَّدَ مُســتواها بأنَّهــا مقيـِّـدةٌ لأنَّ الحبْــسَ هــو قيــدٌ وتقييــدٌ . 
حُبِــس شــخصٌ فــي الغرفــةِ : أي قيَّــدوهُ فــي هــذهِ الغرفــةِ 
وحدَّدُوا حركتهَُ ؛ ففِعلُ ) حَبسََ ( هو عبارةٌ عن فعلِ قيدٍ .

لُ فِعلَ بينمــا نجــدُ نفــسَ الحُــروفِ ولكن بترتيــبٍ آخرَ تشُــكِّ

) حَسَبَ ( والذي هوَ مِن الحِسابِ والحِسبةِ والرياضيَّاتِ .

 ولنقلْ وعلى سبيلِ المثالِ : 
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 كم تمُضي منَ الوقتِ كلَّ يومٍ وأنتَ تحَسِبُ ؟ 
قد تحَسِبُ منَ الواحدِ ؛ إلى الألفِ ؛ إلى المِليار .. 
مُ وتجمَعُ .. فهذا كلُّهُ اسمُهُ حسابٌ . وتضربُ وتقسِّ

 كم هيَ حدودُ الحَضرةِ ؟ 
نقولُ إنَّها مفتوحةٌ أي مطلقةٌَ بالإطلاقِ النِّسبيِّ .

نفسُــها ) ح س ب - حَسَــبَ (  الثلاثــةُ  فالحُــروفُ  إذاً 
ــي  ــةٌ ف ــةٌ ونورانيَّ ــا روحانيَّ ــقِ له ــبِ المُطلَ ــذا الترتي وبه
ـةُ  هيكلِهــا ) هيــكلِ الكلمــةِ النورانــيِّ ( هــذه الروحانيّـَ
والنورانيَّــةُ هــيَ التــي عيَّنـَـتْ شــيئاً مُطلقَــاً فــي الحِســابِ . 

بينمــا نجــدُ نفــسَ الحُــروفِ وبهيــكلٍ نورانــيٍّ آخــرَ مرتَّــبٍ 
قــد   ) حَبـَـسَ   - : ) ح ب س  ـنٍ  معيّـَ بترتيــبٍ حرفــيٍّ 
ــدِ . ــةَ القي ــاً يعُطــي نورانيَّ ــكلاً نورانيَّ ــاً وهي ــتْ فهَمَ أعطَ

الكينوناتُ الخاصةُ في عالمَِ الحرفِ :

ننتقــلُ إلــى أمــرٍ آخرَ مختلــفٍ عن نورانيَّةِ القيــدِ والإطلاقِ 
: ـةِ  الحرفيّـَ للبســائطِ  الأخــرى  النورانيــاتُ  وهــو   ألا 
حيــثُ توجــدُ هيــاكلُ نورانيَّةٌ خاصةٌ لا تنشــأُ عن التراكيبِ 

ــةِ ، بــل هــيَ بالأصــلِ لا تنشــأُ نشــوءَاً  والتراتيــبِ الحرفيَّ
لأنَّهــا كيــانٌ خــاصٌّ مــن الكينونــاتِ فــي عالـَـمِ الحُــروفِ . 

فمثلاً :

إذا تناولنــا علــى ســبيلِ المثــالِ حــرفَ الباءِ وحــرفَ النونِ 
وحــرفَ الشــينِ .. فــإنَّ لــكلِّ حــرفٍ مــن هــذهِ الحُــروفِ 
ــاً  فــي أصلِ وجــودِهِ في ذاتِ  هيــكلًَ نورانيَّــاً بســيطاً خاصَّ
ــروفِ لا ينَشــأُ  ــذهِ الحُ ــيُّ له ــكلُ النوران ــى ، فالهي اِلله تعال
ــبٍ أو ترتيــبٍ لأنَّ هــذهِ الحُــروفَ فــي  نشُــوءَاً عــن تركي
ئــةٍ حتــى  ــةٍ وغيــرُ متجزِّ الأصــلِ هــي بســائطُ غيــرُ مركَّبَ
تكــونَ مترتبِّــةً ، بل لهــذهِ الحُروفِ هيــاكلُ نورانيَّةٌ خاصةٌ 
ــمِ حِــسِّ الحــرفِ . ــمِ روحِ الحــرفِ وعالَ ــنَ عالَ تكــونُ بي

ــمِ ــةِ فــي } بِسْ ــاكلُ التراكيــبِ والتراتيــبِ الحرفيَّ بينمــا هي

الكريــمِ وفــي  القــرءانِ  { وفــي  حِيــمِ  الرَّ حْمَــنِ  الرَّ  ِ اللَّ
اللغــةِ  فــي  الألفــاظِ  كلِّ  وفــي  الــكلامِ  وفــي  الآيــاتِ 
والتراتيــبِ  التراكيــبِ  مــن  تنشــأُ  إنمــا  العربيــةِ 
ـةِ  النورانيّـَ الهيــاكلِ  ومِــن  ؛  الجَمــعِ  علــى  ـةِ  الحرفيّـَ
. انفــرادِهِ  علــى  منهــا  حَــرفٍ  كلُّ  ـةِ  الحرفيّـَ للبســائطِ 
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صِلــةُ رقائــق الإطــاقِ والتقييدِ برقائق الجَمــالِ والجلالِ :

لعلَّنا نعودُ هُنا إلى مثالِ كلمَتيَّ ) حَسَبَ وحَبسََ ( :

حيــثُ ينشــأُ عــنِ الترتيــبِ الحرفــيِّ ) ح ب س - حَبـَـسَ ( 
وعــنِ الترتيــبِ الحرفــيِّ ) ح س ب - حَسَــبَ ( هيــكلانِ 
نورانيَّــانِ ، وكلُّ هيــكلٍ نورانــيٍّ منهُمــا يشُــيرُ فــي مســألةِ 
تحديــدِ الإطــاقِ والتقييــدِ إلــى مســألةِ الجَمــالِ والجــالِ . 

هنــا  نــرى  حيــثُ  الحِســابِ  مِــن   ) حَسَــبَ   ( فكلمــةُ 
أننــا فــي حالــةِ جَمــالٍ لأنَّ الحِســابَ هــوَ عبــارةٌ عــن 
؛  ذَكَرْنــا  كمــا  بالحســاباتِ  متعلقــةٍ  رياضيــةٍ  عمليــةٍ 
فهــوَ ليــسَ تجلِّــي جــالٍ وإنَّمــا هــوَ تجلِّــي جَمــالٍ . 

إذاً ترتيــبُ الحُــروفِ ) ح س ب - حَسَــبَ ( بهــذا التسلســلِ 
ــةً فــي الهيــكلِ النورانــيِّ للكلمــةِ  إنَّمــا يعُطــي حالــةً خاصَّ
تشــيرُ إلــى حالــةٍ مــن الجَمــالِ فهــي تجلِّــي جَمــالٍ . 

بينما ترتيبُ الحُروفِ ) ح ب س - حَبسََ ( بهذا التسلســلِ 
ــيَّ  ــكلَ النوران ــيِّ الهي ــا الحرف ــأتْ بترتيبهِ ــجَ كلمــةً أنشَ أنتَ
. جَــالٍ  تجلِّــي  وأعطــتْ  الحُــروفِ  ـةِ  بأحديّـَ للكلمــةِ 

فكلمــةُ ) حَبَــسَ ( هــي كلمــةٌ جلاليــةٌ ؛ وكلُّنــا نخــافُ مــن 
الحَبــسِ ولا تحُِــبُّ أرواحُنــا الانحبــاسَ والانغــاقَ خاصــةً 
.. الإطــاقَ  تحــبُّ  فهــيَ  والأوليــاءِ  العارفيــنَ  أرواحُ 

أو  مَركــزاً  تكــونَ  أن  ترفــضُ  أجســامَهم  أنَّ  حتــى 
ــرونَ  مكانــاً لحبــسِ الــروحِ فيــهِ ؛ لذلــكَ فإنَّهــم يتطهَّ
ــرونَ عــن ارتباطِهــمُ  عــن شــهواتهِم النفســيَّةِ ؛ ويتطهَّ
الدُّنيــويِّ الجســمانيِّ والجَسَــدانيِّ مــن أجــلِ أن يتخلَّصُــوا 
ــسِ  ــذا الحب ــن ه ــم م ــرجُ أرواحُه ــسِ فتخ ــذا الحب ــن ه م
رُ فــي ملكــوتِ اِلله تعالــى . المــاديِّ الجســديِّ وتتحــرَّ

للكلمــةِ  النورانــيَّ  الهيــكلَ  أنَّ  كيــفَ  نــرى  وبذلــك 
ــطِ  ــم يعُ ــةِ ل ــي الكلم ــبِ ف ــبِ والترتي ــن التركي ــئَ ع الناش
ـهُ أيضــاً حــدَّدَ مســألةَ  فقــط الإطــاقَ أو التقييــدَ ولكنّـَ
وهــذا  التعييــنُ  هــذا  كانَ  إذا  فيمــا  والجَمــالِ  الجــالِ 
ـاً . ـاً أم جلاليّـَ الترتيــبُ وهــذا الهيــكلُ النورانــيُّ جماليّـَ

ــي  ــرَ ف ــا أن ننظ ــإذا أردْن ــةِ : ف ــملةِ الفاتح ــي بس ــذا ف وك
ــنِ  حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ ــرى أنَّ } بِسْ ــةِ نَ ــبِ الحرفيَّ مســألةِ التراتي
ــا  ــالَ والجــالَ ؛ أي أنَّ تراتيبهَ ــتِ الجَم ن ــمِ { تضمَّ حِي الرَّ
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حْمَــنِ { تجــلٍّ جمالــيٌّ ؛ جماليــةٌ جلاليــةٌ ؛ فـــاسمُ اِلله } الرَّ

حْمَــنِ { كمــا نســمعهُا  والهيــكلُ النورانــيُّ لِلفَظــةِ } الرَّ
ــيٌّ فــي الباطــنِ . ــيٌّ فــي الظاهــرِ وجلال فيهــا تجــلٍّ جمال

ولكن كيفَ عَرَفنا أنَّه جلاليٌّ في الباطنِ ؟ 

عرَفنــا ذلــك مــن آيــاتٍ قرءانيَّــةٍ أخــرى تتكلَّــمُ عنِ اســمِ اِلله

حْمَنِ { مثلَ قولِهِ تعَالى في الآية )96( من سورة مريم :  } الرَّ

الِحَاتِ حِيمِ } إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

حْمَنُ وُدّاً {   سَيجَْعلَُ لهَُمُ الرَّ

فالودُّ حالةُ حبٍّ .. بل ثباتٌ في الحبِّ ، فهو حالةٌ جماليَّةٌ ..

إذاً فالتجلِّي الرحمانيُّ هنا كانَ جَماليَّاً .

بيَنمــا نجــدُ قولـَـهُ تعَالــى في الآيـَـةِ )75( من ســورةِ مريمَ :

لَلةَِ فلَْيمَْدُدْ  حِيمِ : } قلُْ مَن كَانَ فيِ الضَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْمِ اللَّ
ا  ا الْعذََابَ وَإِمَّ حْمَنُ مَدّاً حَتَّى إِذَا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ إِمَّ لهَُ الرَّ
كَانــاً وَأضَْعـَـفُ جُنــداً {  السَّــاعَةَ فسََــيعَْلمَُونَ مَــنْ هُــوَ شَــرٌّ مَّ

إذاً فالمَدَدُ الرحمانيُّ هنا إنَّما هو إمدادٌ جلاليٌّ .

سُــورةِ  فــي   )61( الآيــةُ  وهــيَ  أخــرى  آيــةٌ  وهنــاك 
مريــمَ أيضــاً إذ يقــولُ الحــقُّ عــزَّ مِــن قائــلٍ : بِسْــمِ 
وَعَــدَ  الَّتـِـي  عَــدْنٍ  ـاتِ  جَنّـَ  { حِيــمِ  الرَّ حْمَــنِ  الرَّ  ِ اللَّ
 } مَأتِْيـّـاً  وَعْــدُهُ  كَانَ  ـهُ  إِنّـَ بِالْغيَْــبِ  عِبـَـادَهُ  حْمَــنُ  الرَّ

حمنُ هُنا وعَدَ بجنَّاتِ عدنٍ وهذا تجلٍّ جماليٍّ . فالرَّ

ــورةِ و فــي الآيــةِ )45( يقــولُ الحــقُّ  وأيضــاً وبنفــسِ السُّ
حِيمِ : } ياَ أبَتَِ إِنِّي  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ســبحانهَُ وتعَالى : بِسْــمِ اللَّ
حْمَن فتَكَُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِياًّ {  نَ الرَّ أخََافُ أنَ يمََسَّكَ عَذَابٌ مِّ

فالتَّجلِّي الرحمانيُّ هنا تجلِّي جلالٍ .

حْمَنِ { تجلِّي  ا سبقَ عَلِمْنا أنَّ في تجلِّي كلمةِ واسمِ } الرَّ ممَّ
المكنونــاتِ الذاتيَّــةِ ؛ فهذهِ اللَّفظةُ التي هيَ اســمٌ من أســماءِ 
اِلله ســبحانهَُ وتعَالــى إنَّمَــا هــيَ مانِحَــةٌ مــن رقائــقِ النُّــورِ 
ومــن هيكلِهــا النورانــيِّ مــا هــوَ جَمالــيٌّ ومــا هــو جلاليٌّ .

حِيــمِ { فــي القــرءَانِ الكريــمِ  بينمَــا نجــدُ أنَّ اســمَ اِلله } الرَّ
حِيــمِ { هــو اســمٌ جَمالــيُّ فقــط ؛ ولــم يَــرِدْ عــنِ اســمِ } الرَّ
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ِ ـهُ قــد خَــرجَ مــن هيكلِــهِ النورانــيّ ـهُ جلالــيٌّ أو أنّـَ أنّـَ

ــاً  ــا كانَ خروج ــيٌّ وإنَّم ــوَ جلال ــاظِ ( ماه ــبةِ للألف ) بالنس
لنورانيَّــاتٍ جماليــةٍ أي أنَّــهُ مــن ألفــاظِ وإمــداداتِ الجَمالِ . 

هذا من نورانيَّاتِ الحُروفِ ومنَ الهياكلِ النورانيَّةِ للحُروفِ .

•••✾❀✾❀✾•••

في بحورِ الجلالِ والجَمالِ
 

لِ  بدأنــا فــي تفســيرِ سُــورةِ الفاتحــةِ وبدأنــا فــي تفســيرِ أوَّ
ــمِ { . حِي ــنِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ ــةٍ منهــا والتــي هــي : } بِسْ آي

حْمَــنِ  ِ الرَّ وتحدَّثنــا عــن بعــضِ العلــومِ التــي فــي } بِسْــمِ اللَّ

حِيمِ { . الرَّ

ــيِّ  ــكلِ النوران ــبِ والهي ــبِ والتراتي ــن التراكي ــا ع وتحدَّثن
ــةً مركَّبــةً وهــي  ــاكلَ نورانيَّ ــهُ يحَــوي هي لِلَّفــظِ وكيــفَ أنَّ
تتألــفُ مــن تركيــبِ الحُــروفِ فــي اللَّفظــةِ الواحــدةِ .

وتحدَّثنــا عــن الهيــاكلِ النورانيَّــةِ الخاصةِ بالبســائطِ ) غيرِ 
المركَّبــةٍ ( مثــل روحانيــةِ الحُــروفِ ونورانيَّــةِ الحُــروفِ 
وبســائطِ الحُــروفِ ؛ لأنَّ الحُــروفَ علــى انفرادِهــا ؛ وكلٌّ 
علــى انفــرادِهِ هــو مِــن البســائطِ وليــسَ مِــن المركَّبــاتِ .
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ياوليِّــي فــي اِلله تِعالــى بــاركَ اللهُ فــي وعيِــكَ للجَمــالِ 
قُ الآنَ إلــى وجــهٍ آخــرَ مــن وجــوهِ  والجــالِ ســنتطرَّ
 البســملةِ فــي الفاتحــةِ وهــو وجــهُ ) الجــالِ والجَمــالِ ( .
ولتعلــمْ ياوليـِّـي فــي اِلله تعالــى أنَّ عِلمَ الجلالِ فــي القرءَانِ 
ــعٌ ويســتحقُّ أن  ــرٌ جــداً جــداً  وممت ــمٌ كبي ــمِ هــو عل الكري
يدَرسَــهُ المســلمُ ويتعلَّمَ منهُ لأنَّ فيه أســراراً ذاتيةً وصفاتيةً 
واســميَّةً وفعليَّــةً فــي اِلله تعَالــى جميلــةً جــداً جــداً .. تنعــشُ 
 الفــؤادَ .. وتشُــرقُ بهــا الــروحُ .. وتســتنيرُ بهــا العقــولَ .

فــإنَّ فــي معرفــةِ جَمالِــهِ وجلالِــهِ حــبٌّ يصبــغُ العبــدَ 
الحــقِّ  الحبيــبِ  معرفــةِ  فــي  ويرقِّيــهِ   .. بمَراقيــهِ 
التــي  والعظَموتيــاتِ  الهَيبــةِ  معرفــةُ  ففيــهِ   .. تعالــى 
 . تعالــى  الحــقِّ  عــن  معرفتِهــا  مــن  للعبــدِ  لابــدَّ 

كذلــك الأمــرُ بالنســبة لعِلــمِ الجَمــالِ والجَماليــاتِ فــي 
القــرءَانِ الكريــمِ الــذي يتضمــنُ أســرارَاً هائلــةً ، ففــي هــذا 
ــذَّةِ .. ــي فضــاءِ اللَّ ــروحُ ف ــا ال ــوحُ له ــاتٌ تس ق ــمِ تذوُّ العل

ــي  ــيِّ ف ــبِّ  الترق ــوةِ حُ ــي نش ــانيةُ ف ــا الإنس ــذوبُ فيه وت
مراتــبِ حُــبِّ الجميــلِ الــذي يحُــبُّ الجَمــالَ .. ولكــنْ كمــا 
هــا تتمايــزُ الأشــياءُ ( فــإنَّ فــي دراســةِ  يقَولــون : ) وبضدِّ
الجَمــالِ والجــالِ معــاً يتَّضــحُ ويتبيَّــنُ معنــا وجــهُ التقابــلِ 
أكثــرَ ؛ حيــثُ يصبــحُ هنــاكَ تبايــنٌ أكثــرَ بيــن المعلوماتِ ،

ــرَ . ــيُّ بشــكلٍ أكب ــيُّ والســرُّ الجلال فيتَّضِــحُ الســرُّ الجَمال

ومــن أجــلِ هــذا الإيضــاحِ وجَــدْتُ أن نــدرسَ علــومَ 
. الكريــمِ  القــرءَانِ  فــي  معــاً  والجَمــالِ  الجــالِ 

عُلومُ الجَمالِ والجلالِ في بسملةِ سُورةِ الفاتحةِ :

قبــلَ أن نــدرسَ علومَ الجَمالِ والجلالِ فــي القرءَانِ الكريمِ 
أريــدُ أن نــدرسَ علــومَ الجَمــالِ والجلالِ في بســملةِ سُــورةِ 
الفاتحــةِ التــي نحــنُ بِصدَدِ تفســيرِها بنــورِ اِلله تِعالى .. هذا 
التفســيرُ القــدرويُّ .. هــذا التفســيرُ الطاقــيُّ .. هذا التفســيرُ 

النورانيُّ .
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الفاتحــةِ  الجَمــالِ والجــالِ مَطــويٌّ فــي ســورةِ  عِلــمُ 
ــالُ  ــى الجَم ــبعةِ يتجلَّ ــةِ الس ــاتِ الفاتح ــي كلِّ آي ــا ، فف كلِّه
والجــالُ كمــا أنَّهــا تتضمــنُ أســرارَ الجَمــالِ والجــالِ .

إذاً : فالجَمــالُ والجــالُ فــي بســملةِ سُــورةِ الفاتحــةِ حقيقــةٌ 
نورانيــةٌ جميلــةٌ قدرويــةٌ ، وتنطــوي فيهــا أســرارٌ وأنــوارٌ 

ودقائقُ ممتعةٌ جداً جداً .

•••✾❀✾❀✾•••

تعريجٌ على البَسملاتِ 

ــةً وهــي :  ــى مُلاحَظــةً دقيق ــي اِلله تعال ــي ف ــا وليِّ  اشــهدْ ي
ــزةٌ ومنطويــةٌ فــي  رَغــمَ أنَّ علــومَ الجَمــالِ والجــالِ متركِّ
بســملةِ سُــورةِ الفاتحــةِ ؛ إلَّ أنَّ كلَّ بســملاتِ القــرءانِ 
الكريــمِ فيهــا علــومُ الجَمــالِ والجــالِ .. فهــي موجــودةٌ :

في بسملةِ سُورةِ المُلكِ .

وفي بسملةِ سُورةِ الإسراءِ .

وفي بســملةِ سُــورةِ الكهــفِ .. حيثُ أنَّ الكثيــرَ منَ الدقائقِ 
ــةِ الموجــودةِ في سُــورةِ الكهفِ موجودةٌ  والأســرارِ الخاصَّ

في بسملةِ سُورةِ الكهفِ . 

كمــا أنَّ هنــاكَ خصائــصَ ودقائــقَ وأســراراً وأنــواراً 
الجَمــالِ  بعلــومِ  ــةً  خاصَّ وإدراكاتٍ  وفهومَــاً  وعلومَــاً 
ــكَ  ــس ( .. تل ــورةِ ) يَ ــملةِ سُ ــي بس ــودةٌ ف والجــالِ موج
ــس ( .  ــورةِ ) يَ ــةُ بِسُ ــةُ الخاصَّ ــةُ الجلالي ــومُ الجَمالي العل
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فكلُّ بسملةٍ مِن بسملاتِ القرءانِ الكريمِ فيها علومُ جَمالِ 
وجلالِ تلكَ السُّورةِ :

- علومُ الجَمالِ والجلالِ في المُلكِ الإلهيِّ في سُورةِ المُلكِ .

- علومُ الجَمالِ والجلالِ في القلَمَِ الإلهيِّ واللَّوحِ المحفوظِ 
في سُورةِ ) القلمَِ ( } ن وَالْقلَمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ { .

- علــومُ الجَمــالِ و الجــالِ فــي عالـَـمِ التَّنزيــهِ فــي سُــورةِ 

النملِ } طَس { .

- علــومُ الجَمــالِ و الجــالِ فــي عالمَِ الماديَّاتِ والتَّجسُّــداتِ 
ــمُ الســفليُّ المــاديُّ ( فــي بســملةِ  ــةِ المَحضــةِ ) العالَ يَّ المادِّ

وسُورةِ ) البقرةِ ( .

- علــومُ الجَمــالِ والجــالِ فــي العالـَـمِ الروحانــيِّ ) العالـَـمِ 
يبـَـةِ ، عالـَـمِ الوَفرةِ  الصمدانــيِّ والعالـَـمِ الجميــلِ ، عالـَـمِ الطِّ
والخُصوبةِ والغزارةِ ( في بسملةِ وسُورةِ ) آلِ عِمران ( ،

فــإنَّ فــي بســملةِ وسُــورةِ آلِ عِمــران مــن عُلــومِ الجَمــالِ 
ــي  ــرةِ وف ــي الوَف ــرارَ ف ــذهِ الأس ــي ه ــا يعُط ــالِ م والج

النَّمــاءِ وفــي الــرزقِ .. ومــا إلــى ذلــكَ مــن هــذهِ الحقائــقِ .

ــالِ والجــالِ الخــاصَّ  ــمَ الجَم - إذا أردتَ أن تطــارحَ عِل
اتِ فأســرارُهُ مَطويَّــةٌ علــى الخصــوصِ فــي بســملةِ  بالنُّبــوَّ

وسُورةِ ) الأنبياءِ ( .

- و إذا أردتَ أن تفهــمَ الجَمــالَ والجــالَ فــي حقيقــةِ ســرِّ 
العبَــدِ وحقيقــةِ الإخــاصِ الذاتــيِّ فــي ســرِّ العبــدِ تجــدهُ في 

سُورةِ الإخلاصِ .

ــرءانِ  ــي الق ــالِ ف ــالِ والجَم ــوحَ الج ــا إذا أردتَ فت - أمَّ
الكريــمِ وأن تـَـدرسَ عِلــمَ الجَمــالِ والجــالِ المَطــويَّ 
ــاصٍّ  ــعٍ خ ــى موق ــهُ إل ــكَ التوجُّ ــملةٍ خاصــةٍ فعلي ــي بس ف
ــورةُ  ــةِ ألا وهــو سُ ــةِ والجلاليَّ ــومِ الجَماليَّ ــذهِ العل ــلِ ه بمث
ــاً { ففــي هــذهِ السُــورةِ  بيِن ــاً مُّ ــكَ فتَحْ ــا لَ ــا فتَحَْنَ الفتــحِ } إِنَّ
مخصــوصٌ  هُــوَ  مــا  والجــالِ  الجَمــالِ  علــومِ  مــن 
فــي عالـَـمِ الفتــحِ والفتــوحِ ؛ ســواءٌ الفتــوحُ الإلهيــةُ أو 
ـةُ أو فتــوحُ العبــدِ  أو الفتــوحُ لِلعبــدِ ،  الفتــوحُ الكونيّـَ
وفيهــا دقائــقُ وأســرارٌ وأنــوارٌ وفهــومٌ وعلــومٌ و الــخ ..
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. بالفتــحِ  الخاصــةِ  والجــالِ  الجَمــالِ  أســرارِ  مــن 

وهكــذا فــإذا أردتَ تعــدادَ السُّــوَرِ فــإنَّ فــي كلِّ ســورةٍ مــن 
سُــوَرِ القــرءانِ الكريمِ حقائقَ من علــومِ الجَمالِ والجلالِ .

ولابدَّ من الإشارةِ إلى أنَّهُ :

من الأســهلِ على العارفينَ أن يأخذوا تلكَ العلومَ المطويَّةَ 

من البسملاتِ .

ــةِ الذيــن لــم يحَظَوا  والأســهلُ علــى علمــاءِ الرســومِ والعامَّ
بدراســةٍ شــرعيةٍ عميقــةٍ أن يأخــذوا تلــك العلــومَ والفهــومَ 
ــا  ــرُ م ــاتِ تفسِّ ــوَرَ والآي ــاتِ ؛ لأنَّ السُّ ــوَرِ والآي ــن السُّ م
ــي مخــزونِ البســملةِ  ــيِّ البســملةِ وف ــي طَ ــونٌ ف ــو مكن ه
وفــي إجماليــاتِ بســملاتِ الفواتــحِ - فواتــحِ السُّــوَرِ .

ــارةٌ  ــةِ كلَّهــا عب ــإنَّ ســورةَ التوب ــالِ : ف ــى ســبيلِ المث وعل
حقيقــةُ  ففيهــا  ؛  والغفُــرانِ  التوبــةِ  مــن  حقائــقَ  عــن 
كانــت  لذلــك  بِّ  الــرَّ رحمــةِ  وحقيقــةُ  العبــدِ  معصيــةِ 
ــاً  ــملةٌ ، علم ــا بس ــدُ فيه ــي لا يوج ــةً وبالتال ــورةً جمالي سُ
ــرُ عــدمَ وجــودِ  أنَّ هنــاك أســراراً أخــرى كثيــرةً تفسِّ

فــي عالـَـمِ  الســرَّ  هــذا  أنَّ  إلا  التوبــةِ  لسُــورةِ  بســملةٍ 
الجَمــالِ والجــالِ  وهــو سِــرٌّ مــن أســرارِ سُــورةِ التوبــةِ .

ــا  ــملةً بم ــمِ \ 114 \ بس ــرءانِ الكري ــي الق ــرفُ أنَّ ف ونع
ــورةِ  ــن سُ ــةِ )30( م ــي الآي ــملةُ الموجــودةُ ف ــا البس فيه
حِيــمِ : حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ النمــلِ حيــث يقــولُ اللهُ تعالــى بِسْــمِ اللَّ

حِيــمِ { حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ ـهُ بِسْــمِ اللَّ ـهُ مِــن سُــليَْمَانَ وَإِنّـَ } إِنّـَ

ــاصُّ . ــالُ الخ ــالُ والج ــا الجَم ــي فيه ــملةُ الت ــذه البس ه

الفــرقُ فــي تفســيرِ علــومِ الجَمــالِ والجــالِ بيــنَ التفســيرِ 
: التفاســيرِ  مــنَ  وغيــرِه  الكريــمِ  للقــرءانِ  النورانــيِّ 

ـهُ لابــدَّ مــن دراســةِ  اعلــمْ يــا وليِّــي فــي اِلله تعالــى أنّـَ
ــي  ــالِ ف ــالِ والج ــومِ الجَم ــرارِ وفه ــومِ وأس ــا وعل قضاي
ــومَ  ــيٍّ ؛ لأنَّ عل ــاصٍّ نوران ــيرٍ خ ــمِ بتفس ــراءنِ الكري الق
ــةِ . ــي النصــوصِ القرءانيَّ ــالِ والجــالِ موجــودةٌ ف الجَم

ــيراً  ــالِ تفس ــالِ والجَم ــاتِ الج ــرَ آي ــا أن نفسِّ ــا يمُكِنن كم
المعرفــيِّ  الوجــهِ  مــن  والجَمــالِ  للجــالِ  خاصــاً 
فــي  الاجتماعيــةِ  الــروحِ  ، أو مــن وجــهِ  والعِرفانــيِّ 
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اللغــةِ العربيــةِ ، أو مــن مَحــاورِ الحديــثِ الشــريفِ ،

مــن  أو   ، الاجتماعيــةِ  النصــوصِ  مَحــاورِ  مــن  أو 
مَحــاورِ الأفعــالِ والأوامــرِ - افعــلْ ولا تفعــلْ - بالنســبةِ 
.  .. وهكــذا  الأحــكامِ  فِقــهِ  جهــةِ  مِــن  أي  ـفِ  للمكلّـَ

ــا فــي هــذا التفســيرِ النورانــيِّ للقــرءانِ الكريــمِ وعندمــا  أمَّ
تريــدُ أن تـَـدرسَ علــومَ الجَمالِ والجلالِ لا تســتطيعُ إلَّ أن 
تدخــلَ فــي معــارجِ كلِّ ســورةٍ وفــي معــارجِ كلِّ آيــةٍ وفــي 

معارجِ كلِّ بسملةٍ .

الأنــوارُ الجَماليــةُ والجلاليةُ المكنونةُ والمَطويةُ في بســملةِ 

سُورةِ الفاتحةِ : 

حْمَــنِ  ِ الرَّ عندمــا بــدأتُ بالــكلامِ عــن مكنونــاتِ } بِسْــمِ اللَّ
حِيــمِ { فــي سُــورةِ الفاتحــةِ وأنَّهــا قــد طُوِيَــتْ فيهــا كلُّ  الرَّ
هــذه العلــومِ ، أحببــتُ أن أشــيرَ إلى أنوارٍ ربانيَّــةٍ مخزونةٍ 
ومكنونةٍ في بسملةِ سُورةِ الفاتحةِ وخصوصاً تلكَ الأنوارُ 
الخاصــةُ بعلــومِ الجَمــالِ والجــالِ ، تلــك الأنــوارُ الخاصةُ 
بحقائــقِ وأنــوارِ وأســرارِ وعلــومِ بســملةِ سُــورةِ الفاتحــةِ .

ولتعلــمْ ياوليـِّـي فــي اِلله تعَالــى أنَّنــا تعلَّمْنــا من علــمِ الأنوارِ 
المَطويَّــةِ فــي سُــورةِ الفاتحــةِ أن ننظــرَ بعيــنِ الإجمالِ إلى 
تلــكَ الحقائــقِ فــي البســملةِ بمــا فيهــا البســملةُ الموجــودةُ 
فــي الآيــةِ )30( مــن سُــورةِ النمــلِ حيــث يقــولُ اللهُ تعالــى 
 ِ حِيمِ : } إِنَّهُ مِن سُــليَْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْــمِ اللَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْــمِ اللَّ
حِيــمِ { هــذه البســملةُ التــي فيهــا جَمــالٌ وجلالٌ  حْمَــنِ الرَّ الرَّ
ــرٍ لأنــوارٍ ومخــزونٍ  ــارةٌ عــن طَــيٍّ كبي خــاصٌ فهــي عب
ومكنــونٍ عــالٍ جــداً جــداً في بــابِ الجَمالِ والجــالِ فهي : 

- تتكلــمُ عــن جَماليــاتِ وجلاليــاتِ انطواءِ هــذهِ الأنوارِ في 

حاكمٍ عادلٍ .

- تتكلمُ عن جَمالياتِ وجلالياتِ الحُكمِ والسَّطوةِ .

ةِ الخاصةِ لخليفةِ اِلله  - تتكلــمُ عــن جَمالياتِ وجلاليــاتِ العِزَّ

على الأرضِ . 

ــى  ــاتِ أصــولِ الدعــوةِ إل ــاتِ وجلالي ــمُ عــن جَمالي - تتكل
اِلله تعالــى ، وجَماليــاتِ وجلاليــاتِ أصــولِ الدعــوةِ حتــى 

الإدراج في الحاكميَّةِ الإلهيَّةِ .
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- تتكلــمُ عــن الانطــواءِ الكامــلِ لمَملكــةِ أهــلِ اِلله تعالــى في 

مملكةِ اِلله سبحانهُ وتعالى .

ــوَرِ القرءانيــةِ ومعايشــتهُا بــروحِ الجَمــالِ  خصوصيــةُ السُّ

والجلالِ :

تعلَّمْنــا أنَّ فــي بســملةِ سُــورةِ الفاتحــةِ أنــواراً جماليــةً 
وجلاليةً خاصةً يســتمدُّ منها العبدُ ، وكذلك الأمرُ بالنســبةِ 

للبسملاتِ والسُّوَرِ القرءانيةِ :

خصوصيــةُ علــومِ الجَمــالِ والجــالِ فــي سُــورةِ الأعرافِ 
تفصيلــيٍّ  بشــكلٍ  والجــالِ  الجَمــالِ  علــومَ  أردتَ  إذا 
ــرافِ .. ــورةِ الأع ــرافِ وسُ ــورةِ الأع ــملةِ سُ ــكَ ببس  فعلي

ناحيــةِ  مــن  والجــالِ  الجَمــالِ  تنَــاولَ  أردتَ  فــإذا 
ــي  ــودِّ ف ــازةِ لل ــوبِ والحِي ــذبِ القل ــيِّ وج ــذابِ القلب الانج
ــاتِ  ــوبِ الكائن ــي قل ــضٍ أو ف ــا لبع ــاسِ بعضِه ــوبِ الن قل
بعضِهــا لبعــضٍ .. فعلــومُ الجَمــالِ والجــالِ الخاصــةِ 
بــةٍ مــن اِلله سُــبحانهُ  بجــذبِ الكائنــاتِ إلــى ذاتيــةٍ مقرَّ
وتعَالــى إنَّمــا هــيَ فــي سُــورةِ الأعــرافِ بشــكلٍ واضــحٍ .

حيــثُ تأخــذُ من السُــورةِ مفتاحاً فتفتحُ بهِ مــا قدَّرَ اللهُ تعالى 
لــكَ أن تفتــحَ من القرءانِ الكريــمِ وتذكرُ اللهَ تعالى وتصبحُ 
رُ ذكرَهــا فتبدأُ  كــرِ ؛ فتســتخرجُ الآيــاتِ وتكــرِّ مــن أهــلِ الذِّ
ــدَّرَ اللهُ  ــا ق ــا بم ــن مكنوناتِه ــكَ م ــكَ وتروي ــاتُ بمحبَّت الآي
ســبحانهَُ وتعالــى وشــاءَ أن يكــونَ لــكَ مــن رزقٍ مــن هــذهِ 
الآيــاتِ ، وتبــدأُ الآيــاتُ بإعطائِكَ ذاتهَــا وعلومَها وفهومَها 
ــا . ــتِكَ لذِكرِه ــن معايش ــا م ــكَ به ــرةً ترَوي ــقَ كثي وحقائ

•••✾❀✾❀✾•••
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المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

خصوصيةُ علومِ
الجَمالِ والجلالِ في سُورةِ مريمَ

علومُ العنايةِ والرعايةِ الجَماليةِ والجلاليةِ في سُورةِ مريمَ :

إذا أردتَ أن تفهــمَ عــن أســرارٍ أعمــقَ فــي علــومِ الجــالِ 
والجَمــالِ وفــي عالـَـمٍ مخصــوصٍ هــو عالـَـمُ الرعايــةِ 
الربانيَّــةِ والعنايــةِ الإلهيَّــةِ الجَماليــةِ والجلاليــةِ تجــدُ نفسَــكَ 
أمــامَ سُــورةٍ جميلــةٍ جــداً هــيَ سُــورةُ مريمَ وبســملةُ ســورةِ 
مريــمَ ؛ ففيهــا مــن أســرارِ وعلــومِ الجَمــالِ والجــالِ 
ــاءِ  ــاءِ والأنبي ــةِ للأولي ــةِ الربانيَّ فــي بــابِ العنايــةِ والرعاي
والعنايــةِ الخاصــةِ بالقلــوبِ الرحيمــةِ مــا تســوحُ لــهُ 
القلــوبُ جَمــالاً وتهابـُـهُ الأرواحُ إجــالاً ؛ وبالتالــي فعليــكَ 
أن تــدرسَ بســملةِ سُــورةِ مريــمَ ؛ وعليــكَ أن تذكــرَ هــذه 
البســملةَ بقلــبٍ خاشــعٍ .. بقلــبٍ ســائلٍ وكأنَّ قلبـَـكَ يقــولُ :



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

71 70

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

ــمَ  ــكَ القــرءانَ الكري ــدَ تلاوتِ ــاً { ، فعن ــي عِلْمَ ــي زِدْنِ } ربِّ
وقــراءةِ سُــورةِ مريــمَ يبــدأُ اللهُ ســبحانهُ وتعالــى بإعطائِــكَ 
هــذهِ الأســرارَ الجَماليــةَ والجلاليــةَ .. وبذلــكَ تجــدُ أنَّ 
 علــومَ العنايــةِ أيضــاً مطويَّــةٌ فــي بســملةِ سُــورةِ الفاتحــةِ .

•••✾❀✾❀✾•••

خصوصيةُ علومِ
الجَمالِ والجلالِ في سُورةِ طَه 

المُناظَــرَةُ الكلاميَّــةُ والمُناظَــرَةُ القدُرويَّــةُ فــي سُــورةِ طَه :

ــهَ إلــى بســملةِ سُــورةِ طــه فســيجدُ فيهــا  مَــن يريــدُ أن يتوجَّ
ــرةِ  ــةً بالنظ ــالِ خاص ــالِ والج ــومِ الجَم ــن عل ــواراً م أن
الجَمــالِ  علــومَ  أنَّ  أي   ، القــدرةِ  وبإظهــارِ  الإلهيــةِ 
ــورةِ ليســت بالمُناظــرةِ  ــذهِ السُ ــي ه ــةَ ف والجــالِ الخاصَّ
ــمٌ آخــرُ . ــةِ .. فهــي عالَ ــةِ بــل بالمُناظــرةِ القدُرويَّ الكلاميَّ

ولتعلــمْ ياوليـِّـي فــي اِلله تعَالــى أنَّ هُنــاكَ نوعيــنِ مِــن 
ــةٌ : ــةٌ ومناظــرةٌ قدرويَّ ــومِ المناظــرةِ ؛ مناظــرةٌ كلاميَّ عل

ـةُ : وهــي أن تأتــيَ بدليــلٍ ؛ ويأتــي  المُناظَــرةُ الكلاميّـَ
الشــخصُ الآخَــرُ الــذي يريــدُ أن يحاججَــكَ بدليــلٍ آخــرَ .

ـهُ كــذا وكــذا وتأتــي  فتقــولُ لــهُ : إنَّ دليلـَـهُ خطــأٌ لأنّـَ
بدليــلٍ يثُبــتُ بــأنَّ كلامَــهُ خطــأٌ ، فيحــاولُ أن يبُرهِــنَ 
ــكَ . ــتُ ذل ــةٍ تثُبِ ــي بأدل ــوابِ ويأت ــى ص ــهُ عل ــأنَّ كلامَ ب
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ى مناظرةٌ كلاميَّةٌ . هذهِ المُناظَرةُ تسُمَّ

ـةُ : فهــي المناظــرةُ الأعجــبُ ،  ــا المُناَظــرةُ القدرويّـَ أمَّ
وهنــا لا يتَِــمُّ التحــدُّثُ بهــا بأســلوبِ القــولِ وعــرضِ 
لُ : أنــا أطيــرُ فــي الهــواءِ . إمكانيــةِ الفعــلِ كأن يقــولُ الأوَّ

ويقولُ الثَّاني : أنا أستطيعُ أن أشفيَ المريضَ .

ويقولُ الثالثُ : أنا أحيِي الميِّتَ بإذنِ اِلله تعالى .

ويقولُ الرابعُ : مَا يسَتطيعُ فِعلهَُ ..

ـةِ  بــلْ تبــدأُ المنافســةُ هنــا بيــن الأشــخاص فــي الأدلّـَ
اِلله  مــن  لهــم  المَمنوحــةِ  القــدرةِ  وإظهــارِ  ـةِ  القدرويّـَ
تلــك  فتبــرزُ   .. تعالــى  اِلله  وبــإذنِ  وتعالــى  ســبحانهُ 
ـةُ مــن كلٍّ مِنهــم فــي الواقــعِ حيــثُ  الرقائــقُ القدرويّـَ
ــهِ .  ــاً علي ــدرةَ دلي ــكَ الق ــلُ تل ــا يجَع ــم م ــتُ كُلٌّ منه يثُبِ

أمــا إذا أردْنــا الدخــولَ إلــى عالـَـمِ الجَمــالِ والجــالِ فهنــاكَ 
علــومٌ جماليــةٌ جلاليةٌ في بابِ المُناَظــرةِ الكلاميَّةِ ؛ وهناكَ 
ــةِ . ــرةِ القدرويَّ ــابِ المُناَظ ــي ب ــةٌ ف ــةٌ جلالي ــومٌ جَمالي عل

ــكلامِ : ــةِ بال ــةِ الخاص ــةِ الجلالي ــرةِ الجَمالي ــومُ المُناظ عل

الجَماليــةِ  المُناظــرةِ  علــومَ  تفَهمُــوا  أن  أردتـُـم  إذا 
ــرةُ  ــوى الحض ــم س ــسَ لك ــكلامِ لي ــةِ بال ــةِ الخاص الجلالي
إلــى  تدخلـُـوا  أن  تســتطيعونَ  حيــثُ  ؛  الإبراهيميــةُ 
جميــعِ قِصــصِ وعِبـَـرِ ســيِّدِنا إبراهيــمَ عليــهِ الســامُ 
ــمِ بشــكلٍ عــامٍ ، كمــا تســتطيعونَ أن  ــرءانِ الكري ــي الق ف
ــر { . ــمَ } ال ــورةِ إبراهي ــى سُ ــاصٍّ إل ــكلٍ خ ــوا بش تدخلُ

إبراهيــمَ مكنــونٌ عجيــبٌ جــداً  ففــي بســملةِ وسُــورةِ 
كــرِ ؛ لذلــكَ  جــداً جــداً وجميــلٌ جــداً يعَلمُــهُ أهــلُ الذِّ
كــرِ .. فاذكُــرُوا هــذهِ الآيــاتِ ،  أصبحَــوا مــن أهــلِ الذِّ
سُــورةِ  وبســملةَ  ؛  إبراهيــمَ  سُــورةِ  بســملةَ  واذكــرُوا 
الفاتحــةِ ؛ وبســملةَ سُــورةِ طــهَ أيضــاً لأنَّ اللهُ ســبحانهُ 
مكنونــاتِ  طــهَ   سُــورةِ  بســملةِ  فــي  طَــوى  وتعالــى 
ــةِ . ــومِ الجَمــالِ والجــالِ الخاصــةِ بالمُناظــرةِ الكلاميَّ عل

علومُ المُناظرةِ الجَماليةِ الجلاليةِ الخاصةِ بالقدرةِ : 

ــومِ الجَمــالِ ‏والجــالِ الخاصــةِ بالمُناظــرةِ  أمــا لأجــلِ عل
ــي  ــمُ ‏الذهــابُ لدراســتِها بشــكلٍ خــاصٍّ ف ــةِ فعليك القدرويَّ
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سُــورةِ طــهَ ، ومِــن الممكــنِ أن تأخذوُهــا بشــكلٍ عــامٍ مــن 
قصِــصِ ســيدِنا مُوســى عليــه الصــاةُ والســامُ ؛ إلا أنهــا 
حْمَــنِ  ِ الرَّ تظهــرُ بشــكلٍ جلــيٍّ فــي سُــورةِ طــه : بِسْــمِ اللَّ
حِيــمِ } طَــهَ }1{ مَــا أنَزَلْنـَـا عَليَْــكَ الْقـُـرْآنَ لِتشَْــقىَ  الرَّ
ـةَ التــي تظُهِــرُ  }2{ إذ تــرَونَ فيهــا المُناظــرةَ القدرويّـَ
الجــالَ الإلهــيَّ كمــا تظُهِــرُ الجَمــالَ الإلهــيَّ حيــثُ تظَهَــرُ 
علــومُ ورقائــقُ الجَمــالِ والجــالِ فــي هــذهِ المســألةِ .

فمِــن مظاهــرِ الجَمــالِ في سُــورة طه قولهُُ تعالــى في الآية 
حِيــمِ } إِنَّــكَ أنَــتَ الْعَْلَــى {  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ )68( : بِسْــمِ اللَّ

وهذا مَظهَرٌ جَماليٌّ . 

ومثلهُا قولهُُ تعالى في الآية )139( من سورة آل عمران :

حِيمِ } وَأنَتمُُ الْعَْلوَْنَ { . حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

 ِ مر : بِسْمِ اللَّ وكذا قولهُُ تعالى في الآية )53( من سورة الزُّ
َ يغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعاً {  فهَذا جَمالٌ . حِيمِ } إِنَّ اللَّ حْمَنِ الرَّ الرَّ

أمــا مِــن مظاهــرِ الجــالِ التــي نجــدُ فيهــا تدابيــرَ اِلله 
ســبحانهُ وتعالــى قولـُـهُ تعالــى فــي الآيــة )21( مــن سُــورة 

ــفْ { . ــا وَلَ تخََ ــمِ } خُذْهَ حِي ــنِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ طــه : بِسْ

ومثلهُا قولهُُ تعالى في الآية )42( من سُورةِ القمر : بِسْمِ 
قْتدَِرٍ { ففيها عَظَمَةٌ من  حِيمِ } أخَْذَ عَزِيزٍ مُّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ اللَّ

الجلالِ ..

كمــا أننــا نجــدُ في هــذه السُــورةِ ظهورَاً كبيــرَاً لفلَْــقِ البحرِ 

وهو جلالٌ .

وكذلــكَ حقيقــةُ الحيَّــةِ التــي انقلبـَـتْ عــنِ العصَــا ثــم عــادَتْ 
ــحَرَةُ ) سَــحَرَةُ فرِعــونَ ( . عصــىً ولقفَــتْ مــا رمــى السَّ

ومنَ الصورِ الجلاليةِ في سُورةِ طه صورةُ عقابِ فِرعَونَ 
ــحَرَةِ الذيــنَ آمنـُـوا مــع ســيدِنا مُوســى عليــهِ الســامُ ..  للسَّ
والكثيــرُ مــن هــذهِ الدســاتيرِ الدقيقــةِ والعميقةِ بشــكلٍ عامٍ .

فــي  الموجــودةِ  والجــالِ  الجَمــالِ  علــومَ  فــإنَّ   : إذاً 
ــةِ . ــرةِ القدرويَّ ــةٌ بالمُناظَ ــومٌ خاص ــي عل ــهَ ه ــورَةِ طَ سُ

•••✾❀✾❀✾•••
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ةِ  يَّ هِ بالنِّ وجوبُ تحديدِ التوجُّ

اعلــمْ يــا وليِّــي فــي اِلله تعالــى أنَّ كلَّ البســملاتِ قــد 
ــتْ  ــتْ فــي بســملةِ سُــورةِ الفاتحــةِ بالــذاتِ كمــا طُويَ طُويَ
فيهــا كلُّ هــذهِ العلــومِ التــي نتحــدَّثُ عنهــا ؛ لذلــكَ عندمــا 
ــنُ  ــمِ { ونح حِي ــنِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ ــرُ : } بِسْ ــدَّثُ ونذكُ نتح
دَ  ــدِّ ــنَ ونح ــبُ أن نعيِّ ــةِ فيج ــورةِ الفاتح ــملةَ سُ نقصــدُ بس
إلــى أيِّ وجــهٍ مــن وجــوهِ العِلــمِ نريــدُ الذهــابَ فــي اســمِ 
ــيِّ .  ــمِ الإله ــورِ العل ــوارِ بح ــي أســرارِ وأن ــمِ وف اِلله العلي
كــرُ بعِشــوائيةٍ وبــا نيَّةٍ وذلك لأنَّنــا نذكرُ اللهَ  فــا يصــحُّ الذِّ
تعالــى ؛ والذاكــرُ ليــسَ بجاهــلٍ بــل يجَــبُ أن يكــونَ علــى 
علــمٍ بالحــقِّ ســبحانهُ وتعالــى لكــي يعُطيهِ الحــقُّ مَزيداً من 
العلــمِ وهــو حــالُ مَــن يريــدُ أن يذكــرَ اللهَ ســبحانهُ وتعالــى 
متحققــاً بقولِــه تعالــى فــي الآيــة )114( مــن سُــورة طــه :
ــاً { . ــي عِلْم بِّ زِدْنِ ــل رَّ ــمِ } وَقُ حِي ــنِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ بِسْ

إجماليةُ العوالمِ في بسملةِ سُورةِ الفاتحةِ :
سُــورةِ  بســملةِ  فــي  وبانـَـتْ  ـتْ  وتجلّـَ ظهــرَتْ  لقــد 



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

79 78

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

ــاتُ  ــنِ جمالي ــي المبي ــرِ المتجلِّ ــمِ اِلله الظاه ــةِ وباس الفاتح
ـتْ أعطــتِ العوالــمَ  وجلاليــاتُ الأســماءِ التــي إذا تجلّـَ
ـى  فيتجلّـَ  ، ويرَضــى  تعالــى  اللهُ  يشــاءُ  كمَــا  الإلهيــةَ 
ـى  ويتجلّـَ  ، الصبــورِ  اِلله  اســمِ  مــن  الصبــرِ  عالـَـمُ 
.  .. وهكــذا   .. الشَّــكورِ  اِلله  اســمِ  مــن  الشُّــكرِ  عالـَـمُ 

ــمَ ِ { واس ــةِ } اللَّ ــظَ الجلال ــملةِ لف ــكَ فــإنَّ فــي البس وكذل

ــمُ  حِيــمِ { وبالتالــي فهنالــكَ عوال ــنِ { واســمَ } الرَّ حْمَ } الرَّ
ِ { وعوالــمُ تنبثــقُ عــن  تنبثــقُ عــن لفــظِ الجلالــةِ } اللَّ
ــمِ { . حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــةِ } الرَّ ــظِ الرحيميَّ ــةِ ولف ــظِ الرحمانيَّ لف

وبذلــك يتبيَّــنُ لنــا هنــا وفــي مَعرِضِ السُّــوَرِ وعلــمِ الجلالِ 
والجَمــالِ كيــفَ أنَّ هــذا العلــمَ تفصيليٌّ في القــرءانِ الكريمِ 
وإجمالــيٌّ فــي سُــورةِ الفاتحةِ وفي بســملةِ سُــورةِ الفاتحةِ .

•••✾❀✾❀✾•••

قِمَمُ الجَمالِ وقِمَمُ الجلالِ

ياوليِّــي فــي اِلله تعالى : أســتطيعُ القــولَ هنا أنَّ في القرءانِ 

الكريم قِمماً في الجلالِ وقِمماً في الجَمالِ .

الجَمــالِ  علــومَ  أنَّ  تعالــى  الله  فــي  ياوليـِّـي  واعلــمْ 
السُّــوَرِ  وتضاعيــفِ  ثنايــا  فــي  موجــودةٌ  والجــالِ 
ــالِ  ــالِ والج ــن الجَم ــومٌ م ــاك عل ــك هن ــةِ ؛ كذل القرءاني
. القرءانيــةِ  الآيــاتِ  وثنايــا  تضاعيــفِ  مــن  تؤخَــذُ 

وعلى سبيلِ المثالِ لا الحصرِ :

فــإنَّ مــن قمِــم علــمِ الجَمــالِ فــي بــابِ السُّــوَرِ فــي 
ــى  ــى أعل ــرِ ( ، وإنَّ أعل ــورةَ الكوث ــمِ ) سُ ــرءانِ الكري الق
إنَّمــا  أعلــى نقــاطِ علــومِ الجَمــالِ فــي هــذهِ السُــورةِ 
حِيــمِ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ ـى فــي قولِــهِ تعالــى : بِسْــمِ اللَّ تتجلّـَ
ــوَرِ ..  ــابِ السُّ ــي ب ــذا ف ــرَ { .. ه ــاكَ الْكَوْثَ ــا أعَْطَيْنَ } إِنَّ

كما توجدُ أيضاً قِممٌ جماليةٌ في بابِ الآياتِ .. 

قولـُـه  الآيــاتِ  بــابِ  فــي  الجَمــالِ  علــمِ  قِمــم  فمِــن 
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 ِ ــمِ اللَّ ــى : بِسْ ــورةِ الضح ــن سُ ــةِ )5( م ــي الآي ــى ف تعال
ــى { ــكَ فتَرَْضَ ــكَ رَبُّ ــوْفَ يعُْطِي ــمِ } وَلسََ حِي ــنِ الرَّ حْمَ الرَّ

أترَون هذهِ الجَماليةَ العظُمى في هذهِ الآيةِ ؟ 

إنَّ اللهَ عــزَّ وجــلَّ يعُطــي العبــدَ وخصوصــاً ســيِّدَنا محمــداً 
صلَّــى اللهُ عليــهِ وســلَّمَ وآلــهِ وصحبــهِ أجمعيــنَ .. يعُطيــهِ 

ويعُطيهِ ويعُطيهِ حتَّى يرضى ..

نعَــم .. هــذا مــنَ الجَماليــاتِ العظُمــى المُطلقةِ التــي يتمناها 
كلُّ كائــنٍ منَّــا ، فلـَـو أنَّــه صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وســلَّمَ اســتمرَّ 
فــي طلباتِــهِ لبَقَــيَ الوعــدُ الإلهــيُّ يعُطيــهِ حتــى يرَضــى .

ولــو قــالَ مثــاً : أرضــى منــكَ أن تصُعِـّـد العطَــاءَ وتزيــدَ 
تــي علــى التوالِــي إلــى الأبدِ لـَـكَانَ لهُ ذلــكَ لِطَلاقةِ  لــي ولأمَّ
ـةِ .. فانظــرْ إلــى حقيقــةِ هــذا الجَمــالِ .  القــدرةِ الربَّانيّـَ

ما هيَ صلةُ هذهِ القِمةِ الجَماليةِ العطائيةِ معَ بسملةِ سُورةِ 
رُ بسملةَ سُورةِ الفاتحةِ ؟ الفاتحةِ بما أنَّنا نفسِّ

ــن  ــوعَ مِ ــذا الن ــورةِ الفاتحــةِ ه ــي بســملةِ سُ ــولُ : إنَّ ف أق
العطــاءِ حيــثُ يعطيــكَ اللهُ تعالــى بــا حــدودٍ حتــى ترضى  

فهــي الفاتحــةُ بإطــاقٍ .. لذلــك كانــت بســملةُ سُــورةِ 
الفاتحــةِ بســملةً قويــةً جــداً جــداً جــداً لأنهــا مِفتــاحُ سُــورةِ 
ــي  ــي ه ــاءِ والت ــةَ العط ــإنَّ روحاني ــي ف ــةِ ، وبالتال الفاتح
ـكَ فتَرَْضَــى }5{ ســورة  روحُ } وَلسََــوْفَ يعُْطِيــكَ رَبّـُ
ــةٌ ومخزونــةٌ ومكنونــةٌ فيهــا  الضحــى ، موجــودةٌ ومطويّ
لأنَّنــا عندما عاشَــرْنا وعِشــنا ودرَسْــنا وترعرَعنــا وتعلَّمْنا 
حِيــمِ { ورأينــا أهــلَ حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ مــن أهــلِ } بِسْــمِ اللَّ

حِيــمِ { مــن أوليــاءِ الشــامِ وأوليــاءِ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ } بِسْــمِ اللَّ
بــادِ الشــامِ فــي فلســطينَ .. ولبنــانَ .. وفــي ديــوانِ 
حْمَــنِ  ِ الرَّ ــن عرَفــتُ مــن أهــلِ } بِسْــمِ اللَّ الأوليــاءِ ممَّ
 ِ ــمِ اللَّ ــه بـــِ } بِسْ ــدٌ أن ــاعٌ واح ــم إجم ــمِ { كان لديه حِي الرَّ
ــتكونُ  ــةِ ( س ــورةِ الفاتح ــاحُ سُ ــمِ { ) مِفت حِي ــنِ الرَّ حْمَ الرَّ
ســلطاناً بالعطــاءِ حيــثُ يعُطيــكَ اللهُ تعالــى بهــا مــا تشــاءُ . 

مِن وجوهِ الخصوصيةِ المكنونةِ في البسملةِ :

سُئلَ أحدُ العلُماءِ : 

- كيفَ يحدثُ معكَ بأنْ تخطوَ بخطوةٍ من شــرقِ الأرضِ 

إلى غربِها ؟ 
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ــكَ فــي مدينــةِ حمــص ) فــي  ــكَ هنــا ويرَونَ - كيــفَ يرَونَ

سوريه ( ؟ 

- كيــفَ تكــونُ عندَنــا فــي دمشــقَ ويرََونكََ فــي مدينةِ حلبَ

) في سوريه ( ؟ 

 فكان جوابهُُ واحداً :  
حِيمِ { .  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ فقط .. بِـ } بِسْمِ اللَّ

سُئلَ مرةً أخرى :

حِيمِ { يحدثُ معكَ هذا ؟ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ فقط بقولِ : } بِسْمِ اللَّ

فقالَ : نعَمَ .

حِيــمِ { لهــا جــاهٌ خــاصٌ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ إذاً : } بِسْــمِ اللَّ
وخصوصيــةٌ خاصــةٌ عنــدَ اِلله تعالــى ؛ وهــيَ تعُطــي العبدَ 
ــدراتٌ أخــرى أيضــاً . ــدُ فيهــا ق ــدرةَ ، كمــا يوجَ هــذهِ الق

إحــدى  إلــى  التالــي  بالســؤالِ  أحدُهــم  ــهَ  توجَّ وقــد 
عنــدَ  النــاسُ  ينتظــرُ  حيــثُ  دمشــقَ  فــي  الســيداتِ 
أنَّهــا  هــو  تفعلـُـهُ  مــا  وكلُّ   .. صفوفــاً  منزلِهــا  بــابِ 

 تضــعُ يدَهــا علــى المريــضِ فيشَــفى فســألها قائــاً :
؟  الأمــراضِ  هــذهِ  شــفاءَ جميــعِ  تســتطيعينَ  كيــفَ   -

حِيمِ { فقط لاغير .. حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ أجابتَ :  أقولُ : } بِسْمِ اللَّ

نعَمْ فقطْ لاغير ! 

قالَ لها : لِماذا ؟ 

حِيمِ { فيها كلُّ شيءٍ .. حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ قالتَ : يا بنيَّ .. } بِسْمِ اللَّ

ألا تعلمُ ؟!!

بتْ هذهِ السيدةُ من السؤالِ وهيَ تظنُّ أنَّ الكلَّ يعَلمَُ لقد تعجَّ

هذا الأمرَ ويمارسُهُ .

ما هوَ السبيلُ لمعرفةِ علومِ ومكنوناتِ البسملةِ ؟

ــدرسَ  ــا أنْ ن ــبُ علين ــا توُج ــمَّ ذكرُه ــي ت ــقَ الت إنَّ الحقائ
ـمَ ، إلا أنَّنــا فــي الحقيقــةِ ذهبْنــا إلــى  الشــريعةَ ونتعلّـَ
الجامعــةِ ودرَسْــنا الشــريعةَ ونِلْنــا درجــاتِ البكالوريــوس 
والماجســتير والدكتــوراه ولــم يعُلِّمْنــا أحــدٌ عــن مكنونــاتِ 
الدراســاتِ  فــكلُّ  ؛   } حِيــمِ  الرَّ حْمَــنِ  الرَّ  ِ اللَّ بِسْــمِ   {
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 ِ والعلــومِ فــي الجامعــاتِ اليــومَ تقــولُ : إنَّ } بِسْــمِ اللَّ
ــن  ــاتٌ ولك ــدراتٌ وخصوصي ــا ق ــمِ { فيه حِي ــنِ الرَّ حْمَ الرَّ
ــاتِ ؟  ــمَ هــذه القــدراتِ والخصوصيَّ مِــن أيــنَ لنــا أن نتعلَّ

وجدْنا أنفسَنا نعودُ أدراجَنا وبالتوجيهِ الإلهيِّ إلى الأولياءِ 
كَبِ في  الورثةِ العلماءِ الربَّانيينَ ونجلسُ باحترامٍ على الرُّ

المسجدِ ونتعلَّمُ منهم بشكلٍ خاصٍّ وبالتلقينِ الشخصيِّ .

ــدَ وأقــولَ : إنَّ  ياوليِّــي فــي الله تعالــى أحــبُّ أن أؤكِّ
حْمَــنِ  ِ الرَّ بِسْــمِ اللَّ هــذهِ العلــومَ وهــذه الفهــومَ فــي } 
حِيــمِ { إنَّمــا هــي خصوصيــاتٌ يمنحُهــا اللهُ تعالــى  الرَّ
. أهلِهــا  يــدِ  علــى  يدرسَــها  أن  يجــبُ  لذلــكَ  للعبــدِ 

ــلُ  ــبِ لا يفُعِّ ــي الكت ــريَّ ف ــكلامَ النظ ــي أنَّ ال ــذا لا يعن ه
الحقيقــةَ .. وإنَّمــا يقــومُ بالإعــامِ والإعــانِ .. حيــثُ يعُلِنُ 
عــن الأســرارِ ويعُلِــمُ ذاتـَـك و وعيَــك بوجــودِ هــذا النــوعِ 
مــن الأســرارِ لتبحــثَ عنهــا عنــدَ أهلِهــا .وقــد قــالَ اللهُ عــزَّ 
حْمَنِ  ِ الرَّ وجلَّ في الآية )7( من سُــورةِ الأنبياءِ : بِسْــمِ اللَّ
كْــرِ إِن كُنتـُـمْ لاَ تعَْلمَُــونَ {  حِيــمِ } فاَسْــألَوُاْ أهَْــلَ الذِّ الرَّ

 : فاطــر  ســورة  مــن  الآيــة )14(  فــي  أيضــاً  وقــال 

حِيــمِ } وَلَ ينُبَِّئـُـكَ مِثـْـلُ خَبِيــرٍ {  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْــمِ اللَّ

أي أنَّ الخِبــرةَ والعِلــمَ يكَونــا عندَ أهلِ الخبــرةِ والعِلمِ وعندَ 
الأولياءِ العالِمينَ العامِلينَ ؛ فلا تأخذْ هذا النوعَ من العلومِ

والقدراتِ إلَّ منَ العاملينَ بها .

ولايكفــي أنْ تــدرسَ كتابــاً فقــط .. إنمــا أنــتَ بحاجــةٍ 
حتــى  الــوارثِ  الربانــيِّ  العامــلِ  الحَقانــيِّ  للمُعلِّــمِ 
يرقيِّــكَ فــي مَقامــاتِ ومــدارجِ مــا أدركَــهُ ولــم يعِــهِ 
. الكتــابِ  ونصــوصِ  الكتــابِ  خــالِ  مــن   وعيـُـكَ 
علــى  الوقــوفَ  أنَّ  تعالــى  اِلله  فــي  وليـِّـي  يــا  فاعلــمْ 
النصــوصِ فقــط بــا مُعلِّــمٍ عملــيٍّ واقعــيٍّ حــيٍّ إنمــا 
هــوَ جمــودٌ .. والإســامُ حركــةُ حيــاةٍ فافهــمْ ترشَــدْ .

•••✾❀✾❀✾•••
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موقعُ الجَمالِ
وموقعُ الجلالِ في البسملةِ 

للعلــومِ  القــدرويِّ  الطاقــيِّ  التفســيرِ  هــذا  فــي  شــهِدْنا 
المتميــزةِ والمتخصصــةِ فــي القــرءانِ الكريــمِ والتــي 
ــي تفســيرِ  ــالِ ف ــى بحــورِ الجــالِ والجَم ــا إل ــا فيه وصلْن
ــالَ إنَّمــا  ــفَ أنَّ الجــالَ والجَم ــورةِ الفاتحــةِ كي بســملةِ سُ
لبحــورٍ جميلــةٍ وجليلــةٍ وفيهــا  هــي تجليــاتٌ عميمــةٌ 
لطائــفُ خاصــةٌ فــي كلِّ بِســملاتِ القــرءانِ الكريــمِ .

ولتعلــمْ يــا وليـِّـي فــي اِلله تعالــى أنَّ بســملةَ سُــورةِ الفاتحــةِ 
حَــوَت فــي الافتتــاحِ وفــي حقيقتهِــا الجَمالَ والجــالَ معاً ،
فالأشــخاصُ الذيــنَ لا يذُعِنــونَ إلــى الحــقِّ إلا بالجلالِ فإنَّ 
ــنَ  ــكَ الذي ــاضِ الحــقِّ ، وكذل ــى حِي ــم إل البســملةَ تأتــي بهِ
ــي  ــإنَّ البســملةَ تأت ــالِ ف ــى الحــقِّ إلا بالجَم ــون إل لا يذُعِن
بهــم إلــى حِيــاضِ الحــقِّ أيضــاً ، لذلــكَ كانَ تجلــي الجَمــالِ 
ــةً وصادحــةً  ــةً وجليل ــةً جميل والجــالِ فــي البســملةِ حقيق
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ــمِ . ــرءانِ الكري ــى لِلق ــاتِ الأول ــكَ للكلم ــدءِ قراءَتِ ــذُ بَ  من
 } الله   { هُــو  الجــالِ  لفــظَ  أنَّ  الجميــعُ  يعــرفُ 
كثيــراً  أنَّ  إلا   ) الله   - الجــالِ  لفــظُ   ( عنــه  ونقــولُ 
البســملةِ  فــي  الجَمــالِ  مســألةُ  تفوتهُــم  النــاسِ  مــنَ 
حِيــمِ { .  حْمَــنِ الرَّ البســملةِ : } الرَّ والتــي هــي تتمــةُ 

ِ { هــي للجــالِ ؛ فــإنَّ  فــإذا كانــتْ بدايــةُ البســملةِ } بِسْــمِ اللَّ
حِيــمِ { هــي موقــعُ الظهــورِ الجَمالــيِّ  حْمَــنِ الرَّ تهَــا } الرَّ تتمَّ
حِيــمِ { . حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ والتجليــاتِ الجَماليَّــةِ فــي } بِسْــمِ اللَّ

ولكــن كيــفَ تكــونُ البســملةُ لتجليــاتِ الجــالِ والجَمالِ في 

ألفاظِها الأربعةِ ؟

فــي  هنــاكَ علومــاً  أن  تعالــى  اِلله  فــي  ياوليِّــي  اعلــمْ 
ــخِ  ــرَ التاري نْ عب ــدَوَّ ــم تُ لْ ول ــجَّ ــم تسَُ ــمِ ل ــرءانِ الكري الق
ــنَ  ــا أو تتفطَّ ــن أنْ تفهمَه ــرةً ع ــريةُ قاص ــتِ البش ولازال
. اللحظــةِ  هــذهِ  حتــى  الكريــمِ  القــرءانِ  فــي  لهــا 

مــن هــذهِ العلــومِ علــومٌ كثيــرةٌ جداً جــداً جداً في البســملةِ ، 
ورُبَّما إذا أردْنا متابعةَ البســملةِ - بســملةِ ســورةِ الفاتحةِ -

ومــا كُتِــبَ عنهــا مــن تفســيراتٍ فمــنَ المُمكــنِ أن نحصــدَ 
عِلمين أو ثلاثةَ أو أربعةَ  أو خمسةَ علومٍ .. هذا ممكنٌ فيما 
يخــصُّ العالِــمَ الباحــثَ في الكتــبِ والمخطوطاتِ و و و ..

ولكــن هــل يوجدُ في بســملةِ الفاتحةِ هــذهِ العلومُ الأربعةُ أو 

 هذهِ العلومُ الخمسةُ فقط ؟ 
لا بالتأكيد .. إذاً أينَ بقيةُ العلومِ ؟ 

اعلــمْ ياوليـِّـي فــي اِلله تعالى فطَّنكََ الحقُّ إلى علومِ البســملةِ 
حْمَنِ  ِ الرَّ أنَّ هذهِ العلومَ إنَّما يعرفهُا أهلهُا ؛ أهلُ } بِسْــمِ اللَّ
حِيــمِ { ؛ أهــلُ القــرءانِ الكريــمِ وخاصتهِ ؛ أهلُ المعرفةِ  الرَّ
ــكَ  ــومِ وفهمِ ــكَ لهــذهِ العل ــدرِ تعلُّمِ ــى ق ــهُ عل ــةِ ؛ لأنَّ الإلهي
لهــا تــدركُ عظمَــةَ المعرفــةِ الإلهيَّــةِ فــي القــرءانِ الكريمِ . 

نْ إلى الآنَ في شــرحِ بســملةِ  ومــن هــذهِ العلــومِ التي لم تدُوَّ

سُورةِ الفاتحةِ : 

الأســماءِ  انبثــاقِ  وعلــومُ   ، والجَمــالِ  الجــالِ  علــومُ 
فــإنَّ   - الفاتحــةِ  سُــورةِ  بســملةِ  مــن   - البســملةِ  مــن 
. الحُســنى  الأســماءِ  كلَّ  الفاتحــةِ  سُــورةِ  بســملةِ  فــي 
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وقد يتساءلُ أحدُكم بقولِهِ :

 ِ ــمِ اللَّ ــا أرى أنَّ } بِسْ ــاً .. فأن ــا قلي ى بن ــروَّ ــا شــيخُ .. ت ي
حِيــمِ { أربعــةَ ألفــاظٍ  فمِــن أينَ تأتي بالأســماءِ  حْمَــنِ الرَّ الرَّ

الحُسنى جميعِها ؟!

أجيبُ :

الحقيقــةُ أنَّ فــي البســملةِ كلَّ الأســماءِ ؛ ونحــنُ نــرى هــذهِ 
دةِ ؛ فأنــتَ  الأســماءَ بالعلــمِ ولا نراهــا فقــط بالعيــنِ المجــرَّ
ــي  ــذا لا يعَن ــاتٍ ، إلا أنَّ ه ــعُ كلم ــملةَ أرب ــرى أنَّ البس ت
أنَّهــا تحــوي هــذهِ الأربــعَ كلمــاتٍ فقــط .. بــلْ ربمــا تكــونُ 
ــةُ . ــي الحقيق ــا ه ــةٌ كم ــوداتٌ لا متناهي ــا وج ــي عُمقِه ف

أعرضُ لكم مثالاً بسيطاً : 

لــو قلــتُ لكــم : الآنَ يكتبُ هانيبالُ هــذا الكلمَ على الورقِ .

 وجاءَ شخصٌ يسألُ : من الذي يكتبُ ؟  
فقلتم لهُ : هانيبال .

يــا تــرى هــل ينظــرُ هــذا الشــخصُ إلــى هانيبــال مــن كونِهِ 

ســبعةَ حــروفٍ ) هــاء ، ألــف ، نــون ، يــاء ، بــاء ، ألــف ،

ـهُ يقفــزُ مــن ) هــاء ، ألــف ، نــون ، يــاء ، لام ( أم أنّـَ

ــرةِ  ــونِ بش ــال ول ــانِ هانيب ــى لس ــف ، لام (  إل ــاء ، أل ب
هانيبــال وصــوتِ هانيبــال وعيــونِ هانيبــال وعِلــمِ هانيبال 
ــاتِ  ــال .. عشــراتُ التشــخصاتِ والصف وشــخصيةِ هانيب
والحــالاتِ ينتقــلُ إليهــا بمجــردِ أن نقــولَ لــهُ : هانيبــال .

ــمِ  ــةِ :عالَ ــلَ كلم ــا مث ــرةٌ جــداً بمكنونه ــاظٌ كبي ــكَ ألف وهنال
ــةِ  ــن أربع ــةٌ م ن ــيَ مكوَّ ــم ( فه ــف ، لام ، مي ــن ، أل ) عي
حــروفٍ إلا أنَّ فيهــا كلَّ مفــرداتِ العالـَـمِ ، فعندمــا نقــولُ :

وبــكلِّ  ؛  أبعــادِهِ  بــكلِّ  عالمََــاً  نعَنــي  فإننــا   ) عالـَـم   (
كائناتـِـهِ ؛ وبــكلِّ عناصــرِهِ ؛ وبــكلِّ أطباعِــهِ ؛ وبــكلِّ 
ــكلِّ  ــهِ ؛ وب ــكلِّ مخزوناتِ ــهِ ؛ وب ناتِ ــكلِّ مكوِّ ــهِ ؛ وب أمزجتِ
أســرارِهِ ؛ وبــكلِّ أنــوارِهِ ..  فكلمــةُ ) عالـَـمٍ ( كبيــرةٌ 
نــةٌ مــن أربعــةِ حــروفٍ فقــط . غــمِ مــن أنهــا مكوَّ جــداً بالرَّ

•••✾❀✾❀✾•••



المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

93 

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

تفسير بنور الله تعالى

البسملة الجزء ) 2 (

المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

كينوناتٌ كثيرةٌ في فًهمِ حروفٍ

ــةً  ــولُ كلم ــا تق ــكَ عندم ــى أنَّ ــي اِلله تعال ــي ف ــا وليِّ ــمْ ي اعل
مؤلَّفـَـةً مــن حرفيَــن مثــلَ : فــم ) فــاء ، ميــم ( فــإذا أردتُ 
أن أكتــبَ لــكَ تعريــفَ الفــمِ أو مكنونــاتِ الفــمِ فمِــن الممكنِ 
ــبَ نصــفَ صفحــةٍ مــن الكلمــاتِ ، هــذه النصــفُ  أن أكت
صفحــةٍ إنَّمــا هــي مخزونةٌ ومكنونــةٌ في ذاتِ الفــاءِ والميمِ 
المعبِّرَيــن عــن الفــمِ فــي عينِ الفهَــمِ والوعيِ لتلــكَ الكلمةِ .

ــن  ــانِ وع ــنانِ واللس ــن الأس ــكَ ع ثَ ــتطيعُ أن أحدِّ ــا أس كم

نِّ . الأضراسِ ، والفرقِ بين الضرسِ والسِّ

وكذلــك فمــنَ الممكــنِ الحديثُ عــن الخدِّ من الداخــلِ واللثَّةِ 
وأمــراضِ اللثَّــةِ واللُّعــابِ وســقفِ الحلقِ ، ومــا يخرجُ من 

الفمِ من حُروفٍ .

وكذلــكَ يمكــنُ الحديــثُ عــن الشــفاهِ .. وباطنِ الشــفةِ العليا 

وباطنِ الشفةِ السفلى والعروقِ الموجودةِ فيها .
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وكذلــكَ فمــنَ الممكــنِ الحديثُ عــن الحُليمــاتِ الذوقيةِ على 

اللسانِ .. إلى آخرِهِ .. 

فــكلُّ هــذه الأشــياءِ موجــودةٌ فــي كلمــةِ ) فــم ( .. أجَــلْ .. 
فبمجــردِ أن نقــولَ ) فــم ( فنحــنُ نقصــدُ كلَّ هــذهِ الأشــياءِ .

الوجــودِ لأنَّ  الكلمــاتِ فــي  مــن حقائــقِ  هــذهِ حقيقــةٌ 
؛  الــكلامِ  فــي  الحقيقــةِ  هــذهِ  علــى  مبنــيٌّ  الوجــودَ 
ــا  ــي أوجَدَه ــقِّ الت ــاتُ الح ــو كلم ــا ه ــهُ إنَّم ــودُ كلُّ والوج
 .. العوالــمُ  فكانــتِ   ) كُــنْ   ( بـــ  أمــرَ  حيــنَ  الحــقُّ 
كُــنِ العالـَـم .. كُــنِ العالميــنَ .. وهــوَ ربُّ العالميــنَ .

فالنظــرةُ الســطحيةُ فقــط لحــروفِ الكلمــةِ فــي البســملةِ لا 
تعُطــي عِلمــاً ، بــل إنَّها لا تعُطي أكثرَ من برَكةِ النظرِ إلى 

هذهِ الألفاظِ الأربعةِ .

البسملةُ عالمٌَ ظاهرٌ وباطنٌ :

 قد يقولُ قائلٌ : 
لقد درسْتُ وفهمتُ وأريدُ أن أتعلَّمَ القرءانَ الكريمَ .

 هنا يجبُ عليهِ أن يتعلَّمَ :
 - ما هو العِلمُ ؟ 

 - وما معنى أنْ يتعلَّمَ ؟ 
- وأيُّ علمٍ يجبُ أن يتعلَّمَ ؟ 

ــي  ــاظِ كمــا هــو ف ــيُّ يكــونُ مــن وراءِ الألف ــمُ الحقيق فالعِل
ظاهرِهــا ، لذلــكَ هنالــكَ حرَكتان كونيَّتان فــي الوجودِ وقد 
نشــأ النــاسُ علــى هــذهِ المســألةِ ، وهاتــان الحَرَكتــان هُما :

الحَرَكةُ الظاهريَّةُ والحَرَكةُ الباطنيَّةُ .

حيــثُ نجــدُ أنَّ هنــاكَ أنُاســاً باطنيِّيــنَ يلغــونَ الظاهــرَ 
اللهَ  ونحمَــدُ  الخــاصِّ  الباطــنِ  فــي  فقــط  ويعَيشــونَ 
ربَّ العالميــنَ أننــا لسَــنا منهــم ، كمــا أنَّنــا لسَــنا مــن 
الظاهريِّيــن الذيــنَ يقولــونَ بظاهــرِ القــرءانِ الكريــمِ فقط .

فالبســملةُ عالـَـمٌ ظاهــرٌ وباطــنٌ ، والظاهــرُ لا يلُغــي 
الباطــنَ والباطــنُ لا يلُغــي الظاهــرَ مثلمــا ذكَرْنــا ســابقاً إنَّ 
كلمــةَ ) فــم ( فيهــا أبعــادٌ كثيــرةٌ مــن الممكــنِ أن يتُحــدَّثَ 
ــرةٌ  ــمٍ ( فيهــا أبعــادٌ كثي ــإنَّ كلمــةَ ) عالَ ــكَ ف عنهــا ، وكذل
مــن الممكــنِ أن يتُحــدَّثَ عنهــا ، وكذلــك اســمُ كلِّ واحــدٍ 



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

97 96

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

ــهِ . ــا في ــكلِّ م ــمٌ ب ــاً عالَ ــو أيض ــهُ فه ــا نلفظُ ــم عندم منك

عندمــا نقــولُ كلمــةَ ) مــاء ( فهــيَ مكونــةٌ مــن ثلاثــةِ 
ــا فــي  ــم وألــف وهمــزه = مــاء ( ، إلا أنَّن حــروفٍ : )مي
العلــمِ يجــبُ أن ننظــرَ إلــى حقيقــةِ الباطــنِ المائــيِّ ،

ــم : لا ..  ــولُ لك ــط ؛ أق ــائلٌ فق ــاءُ س ــي : الم ــم ل ــإذا قلتُ ف
نٌ مــن غــازِ  المــاءُ ليــسَ ســائلاً فقــط بــل هــوَ أيضــاً مكــوَّ
ومعادلتـُـه   H2O الأوكســجين   وغــازِ  الهيدروجيــن 
ةِ .. ــذرَّ ــاتِ ال ــاطٍ بيــن جزيئ الكيميائيــةِ O+H2 مــع ارتب

؛ ـةِ  الغازيّـَ الحالــةِ  لهــذهِ  ـةُ  الكونيّـَ الحقيقــةُ  هــيَ  هــذهِ 

فالاتِّحــادُ بيــنَ الأوكســجين والهيدروجيــن ) 2 هيدروجيــن

مع 1 أوكسجين ( شكَّلَ جزيءَ الماءِ .

ــيَ بالقــولِ إنَّ المــاءَ هــوَ ) ميــم ،  إذاً لا نســتطيعُ أن نكتف
ــل إنَّ فــي باطــنِ هــذهِ  ألــف ، همــزه ( فقــط وانتهــى ؛ ب
الكلمــةِ عوالــمَ أكبــرُ بكثيــرٍ ممــا تظُهِــرُهُ الكلمــةُ ، وكذلــكَ 
الأمــرُ فــي كلِّ الكلمــاتِ فهنــاكَ عوالــمُ أكثــرَ بكثيــرٍ 
ــا . ــا هــو فــي باطنهِ ــراهُ فــي ظاهــرِ أيِّ كلمــةٍ ممَّ ممــا ن

ــي }  ــةُ ف ــر المجتمع ــعةَ عش ــروفُ التس ــيَ الح ــكَ ه وكذل
 ِ حِيــمِ { والتــي هــيَ حروفُ } بِسْــمِ اللَّ حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْــمِ اللَّ
حِيمِ { فهذهِ الحُروفُ وإن كانت بهذهِ البســاطةِ  حْمَنِ الرَّ الرَّ
الظاهــرةِ فــي العدَِّ ، إلا أنَّ هنالــكَ عمقاًَ علميَّاً حقيقيَّاً وراءَ 

كلِّ لفظةٍ . 

•••✾❀✾❀✾•••
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المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

مِن وُسعِ لفظِ الجلالِ

مثــالٌ آخــرُ أذكــرُهُ لكــم وهــو كلمــةُ لفــظِ الجلالــةِ } الله { :

ــرَدُ  ــمُ المف ــو الاس ــظَ ه ــذا اللف ــى أنَّ ه ــاءُ عل ــعَ العلم أجمَ
يعُبِّــرُ عــن كلِّ الأســماءِ  اســمٌ واحــدٌ ولكنــهُ  ـهُ  أنّـَ أي 
ـةِ ، أي أنَّكــم إذا أردْتـُـم أنْ تقولــوا : والصفــاتِ الذاتيّـَ

) الباســطَ ( فهــوَ موجــودٌ فــي لفــظِ الجلالــةِ } الله { 
. منابـَـهُ  وينــوبُ  عنــهُ  يعُبِّــرُ   } الله   { الجلالــةَ  فلفــظُ 

وكذلــكَ الحــالُ فــي اســمِ اِلله ) القديــرِ ( فــإنَّ لفــظَ الجلالــةِ 
ــماءُ اِلله  ــكَ أس ــهُ ، وكذل ــوبُ مَنابَ ــهُ وينَ ــرُ عن } الله { يعُبِّ
ــارِ ، الكبيــرِ ، المتعــالِ .. فجميــعُ  تعالــى : المنتقــمِ ، الجبَّ
ــظُ  ــةِ } الله { ؛ فلف ــظِ الجلال ــي لف ــةٌ ف هــذهِ الأســماءِ مطويَّ
الجلالــةِ } الله { يعُبِّــرُ عــن كلِّ الأســماءِ وينَــوبُ مَنابهَــا .

إذا نظرْنــا إلــى هــذهِ الحُروفِ الثلاثةِ ) ألف و لام و هاء (

ــا  ــي طيَّاتهِ ــلُ ف ــا تحم ــةِ } الله { نجــدُ أنَّه ــظِ الجلال ــي لف ف
عالمَــاً كبيــراً جــداً بــل عوالــمَ وعوالــمَ وعوالــمَ ، وتســودُ 
الأســماءُ الحُســنى والصفــاتُ الإلهيــةُ العليــا كلَّ هــذه 
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ــظَ الواحــدَ } الله {  لُ بجمعِهــا الأحــديِّ اللف ــمِ وتشــكِّ العوال
الــذي هــو ثلاثــةُ حــروفٍ ، ففــي هــذا الاســمِ مــن الجــالِ 
رَهُ أو يتخيَّلـَـهُ أو حتى يحُصيهِ  مــا لا يطَيــقُ أحــدٌ أن يتصــوَّ
ــهِ ..  ــهِ وقوتِ مــن شــدةِ اتسِّــاعِهِ و وســعِهِ وبســطِهِ وعظمتِ
ــراتِ . ــروحِ والتعبي ــاظِ والش ــن الألف ــكَ م ــا هنال ــى م إل

حْمَنِ ِ الرَّ إذاً نستطيعُ القولَ : إنَّ في بسملةِ الفاتحةِ } بِسْمِ اللَّ

حِيمِ { والتي هي مِفتاحُ فاتحةِ الكتابِ ؛ وكذلكَ في سُورةِ  الرَّ
الفاتحــةِ جَماليــاتِ وجلاليــاتِ الأســماءِ الحُســنى جميعِهــا .

وقــد تتســاءَلونَ : هــل يوجــدُ فــي الأســماءِ الحُســنى أســماءٌ 

جَماليةٌ وأسماءٌ جلاليةٌ ؟

أقولُ لكم : 
نعَــمْ هنالــكَ أســماءُ جَمــالٍ وأســماءُ جــالٍ ، وســأفرِدُ إن 
شــاءَ اللهُ تعالــى هــذا النــوعَ مــن العلــومِ في البســملةِ وكيفَ 
حِيــمِ { تمثـِّـلُ اســمَ اِلله الواحــدِ . حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ أنَّ } بِسْــمِ اللَّ

•••✾❀✾❀✾•••

البسملةُ واسمُ اللهِ الواحدِ

حِيمِ { حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ بدأنــا بتفصيــلٍ حقيقــيٍّ حــولَ } بِسْــمِ اللَّ
وقــدراتِ  مواهــبِ  مــن  وخــاصٍّ  نــادرٍ  علــمِ  وفــي 
بأنَّنــا  حِيــمِ { وقلنــا  الرَّ حْمَــنِ  الرَّ  ِ بِسْــمِ اللَّ وطاقــاتِ } 
فــإنَّ    } حِيــمِ  الرَّ حْمَــنِ  الرَّ  ِ اللَّ بِسْــمِ   { نســمعُ  عندمــا 
فيهــا جوامــعَ الأســماءِ الحُســنى كلَّهــا ، وســنبدأُ الآنَ 
ــنى   ــى الحُس ــماءِ اِلله تعال ــن أس ــمٍ م ــي كلِّ اس ــثِ ف بالبح
فــي البســملةِ وتحديــداً فــي بســملةِ سُــورةِ الفاتحــةِ وكيــفَ 
ــرُ عــن هــذا الاســمِ بشــكلٍ خــاصٍ . أنَّ هــذهِ البســملةَ تعُبِّ

فإن قلتَ لي :

حِيمِ { !!  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ أنا لا أرى اسمَ اِلله الواحدِ في } بِسْمِ اللَّ

أقولُ لكَ : 

حُها لكَ بالعِلمِ الحقيقيِّ كيفَ أنَّكَ عندما تقولُ  دَعني أوضِّ
حِيمِ { إنَّما تقولُ : ) الواحدُ ( . حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ } بِسْمِ اللَّ
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حْمَنِ  ِ الرَّ دَعنــي أريــكَ كيــفَ أنَّــكَ عندما تقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ

شيدُ ( . ا تقولُ : ) الرَّ حِيمِ { إنمَّ الرَّ

حْمَنِ  ِ الرَّ دعنــي أريــكَ كيــفَ أنَّــكَ عندما تقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ

حِيمِ { كأنَّكَ تقولُ : ) الحقُّ ( . الرَّ

حِيــمِ {  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ كيــفَ أنَّــكَ عندمــا تقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ

كأنَّكَ تقولُ : ) القادرُ ( ..

حِيــمِ {  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ كيــفَ أنَّــكَ عندمــا تقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ
كأنَّكَ تقولُ : ) الفردُ ( .. نعَمْ .. فاســمُ اِلله تعالى ) الفرَدُ (

ــكَ اســمُ اِلله  لــهُ خصوصيــةٌ خاصــةٌ مــن الأســماءِ ، وكذل
تعالــى ) الرشــيدُ ( لــهُ خصوصيــةٌ خاصــةٌ فــي الأســماءِ ،

وكذلــكَ اســمُ اِلله تعالــى ) الحــقُّ ( لــهُ خصوصيــةٌ خاصــةٌ 
؛  لــهُ خصوصيــةٌ  اســمٍ  فــكلُّ  .. وكــذا  فــي الأســماءِ 
وكلُّ اســمٍ بخصوصيَّتـِـه إنمــا هــو عنــوانٌ تســتطيعُ أن 
حْمَــنِ  ِ الرَّ ترســمَهُ كلمــاتٌ أو ألفــاظٌ أربعــةٌ هــيَ } بِسْــمِ اللَّ
حِيــمِ { . حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ حِيــمِ { وحــروفُ } بِسْــمِ اللَّ الرَّ

فإن قلتَ لي :

نعَــمْ أتفــقُ معــكَ أنَّ لفــظَ الجــالِ } الله { موجــودٌ فــي كلِّ 

الأسماءِ .. وانتهى .

أقولُ لكَ : لا .. لم ينتهِ .. 

صحيــحٌ أنَّ لفــظَ الجــالِ } الله {  فيهِ كلُّ الأســماءِ ، إلا أنَّهُ 
فَ ونتعلَّــمَ كيــفَ نــرى هــذه الأســماءَ  يجــبُ علينــا أن نتعــرَّ
فــي الحــالِ العلمــيِّ للبســملةِ ، لأنَّنــا فــي المســتقبلِ ســندخلُ 
علــى بقيــةِ الآيــاتِ وبقيــةِ السُّــوَرِ ونتعلَّــمُ كيفَ نقــرأُ ما هو 
خلــفَ الحُــروفِ والكلمــاتِ والألفــاظِ فــي الآيــاتِ الشــريفةِ 
وفــي السُّــوَرِ العظيمــةِ الجليلــةِ ، فنحــنُ الآنَ ســنقومُ 
بإجــراءِ القليــلِ مــن البســطِ والتفريــداتِ فــي البســملةِ إن 
لَ فهــمَ العلــمِ القــدرويِّ والعلــمِ  شــاءَ اللهُ تعالــى حتــى نســهِّ
الطاقــيِّ وقــدراتِ القــرءانِ الكريــمِ فــي باقــي سُــوَرِ وآياتِ 
القــرءانِ الكريــمِ لأنَّــهُ حَقَّــاً حَقَّــاً حقَّــاً لا يوجــدُ اليــومَ كتابٌ 
ــمُ .  ــرءانُ الكري ــو الق ــا ه ــدِ كم ــزةُ الأزلِ والأب ــو معج ه

القــرءانُ الكريــمُ هــو معجــزةُ الحــقِّ ســبحانهُ وتعالــى فــي 
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ــةُ العظمــى  ــيِّ ، هــو المعجــزةُ الإلهي ــذا الوجــودِ الكون ه
الباقيــةُ مــن الأزلِ إلــى الأبــدِ ، هــو الحقيقــةُ الوجوديةُ التي 
ليــسَ فوقهَــا حقيقــةٌ وليــسَ تحتهَــا حقيقــةٌ في عالـَـمِ الكلماتِ 
لهُُ إن شــاءَ  وعالمَِ الحُروفِ الربانيَّةِ ، كلُّ ذلكَ ســوفَ نفصِّ
اللهُ تعالى في سُــطورِنا التاليةِ من تفســيرٍ بنورِ اِلله تعالى .

عندما تبدأُ بقراءَةِ القرءانِ الكريمِ وتقولُ : 

حِيــمِ { يا تــرى هل يعَي الوعيُ أنَّكَ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ } بِسْــمِ اللَّ

تذكرُ اسمَ اِلله الواحدِ ؟ 

بالتأكيــدِ لا .. لأنَّ اســمَ اِلله الواحــدِ فيــهِ مثــاً حــرفُ 
الــواوِ ؛ وهــذا الحــرفُ ليــسَ مــن حــروفِ البســملةِ ؛ 
ــملةِ ؟ ــي البس ــوداً ف ــدِ موج ــمُ اِلله الواح ــونُ اس ــفَ يك فكي

أقــولُ : إنَّ اســمَ اِلله الواحــدِ موجــودٌ وجودَاً علميَّــاً مُضمَراً 
ــي  ــفَ ف ــى الأل ــبحانهُ وتعال ــرَ اللهُ س ــا أضم ــاً ، فكمَ باطنَ
لفــظِ الجلالــةِ } الله { والتــي يشُــارُ إليهــا فــي الكتابــةِ دائمــاً 
ى  بتلــكَ الألــفِ الصغيــرةِ فــوقَ لفــظِ الجلالــةِ والَّتــي تسُــمَّ
بالألــفِ الخنجريــةِ ، وأضمــرَ الألــفَ الصغيــرةَ فــي اســمِ 

ــكَ  ــي } بســمِ { كذل ــفَ ف ــرَ الأل ــنِ { ، وأضم اِلله } الرحم
فــإنَّ هنــاكَ علومَــاً وفهومَــاً ودقائقَ وأســرارَاً مُضمَــرَةً في 
القــرءانِ الكريــمِ منهــا علومُ وأســرارُ اســمِ اِلله ) الواحدِ ( .

حْمَــنِ  ِ الرَّ فعِندمــا تبــدأُ بقــراءةِ البســملةِ وتقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ

حِيمِ { كأنَّكَ تقولُ باسمِ الواحدِ .  الرَّ

لماذا باسمِ الواحدِ ؟

الأولــى  اللحظــةِ  ومِــنَ  البســملةَ  تقــرأُ  عندَمــا  ـكَ  لأنّـَ
ــنِ ..  ــرٌ لاثني ــا ذِك ــسَ فيه ــهُ لي ــهُ أنَّ ــيءٍ تلاحظُ لُ ش ــأوَّ ف
ــكَ  قَ لذهنِ ــنُ أن يتَطــرَّ ــانٍ .. ولا يمُك ــرٌ لِث ــا ذِك ــسَ فيه لي
دِ أن تقــولَ : ـكَ بمجــرَّ وجــودُ الاثنيــنِ أصــاً ؛ أي أنّـَ

ــمُ عــنِ الواحــدِ  ــتَ تتكل ــمِ { فأن حِي ــنِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ } بِسْ
ــداً  ــاكَ أح ــنُّ أنَّ هن ــدِ ، ولا أظ ــمِ اِلله الواح ــمِلُ باس وتبُسَ
ــأنَّ  ــنٌ ب ــي متيق ــلْ إنِّ ــأٌ ؛ وأظــنُّ ب ــذا خط ــولُ : لا .. ه يق
الــكلَّ ســيقولُ : نعَــمْ يــا شــيخُ .. كلامُــكَ صحيــحٌ .

حِيــمِ { فأنــتَ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ عندمــا تقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ
تقــولُ : بســمِ الإلــهِ الرحمــنِ الرحيــمِ الَّــذي هــو الواحــدُ ..
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. المذكــورةِ  البسَــملةِ  حقيقــةُ  وحــدَهُ  هــوَ  فباســمِهِ 

إذاً انتبِهْ لهذهِ الملاحظةِ : 

ــةِ  ــى هــذهِ الآي ــي معن ــةِ وف ــي الكلمــاتِ القرءاني ــي معان ف
ــمِ  ــاتِ } بِسْ ــروفِ وكلم ــي حُ ــدِ ف ــمُ اِلله الواح ــى اس يتجلَّ
ـهُ فــي افتتــاحِ اســمِ اِلله  حِيــمِ { مــعَ أنّـَ حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ اللَّ
ــواوُ  ــرِ ال ــمْ تظه ــكَ ل ــعَ ذل ــواوِ ( وم ــرفُ ال ــدِ ) ح الواح
حِيــمِ { ظاهــراً  الرَّ حْمَــنِ  الرَّ  ِ بِسْــمِ اللَّ فــي حــروفِ } 
ـتْ مــن وراءِ الفهَــمِ والمعنــى ؛  فبالــكلامِ  ولكنهــا تجلّـَ
حِيــمِ { ولكــن بالمعنــى  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ نقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ
نفَهــمُ أنَّ الواحــدَ هــو الــذي يخاطــبُ فالخِطــابُ باســمِ 
ــنِ  حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ ــتَ : } بِسْ ــإذا قل ــانٍ ؛ ف ــدِ ولا ث اِلله الواح
حِيــمِ { فقــد قلــتَ : باســمِ الواحــدِ ؛ فمَعنــى الواحــدِ  الرَّ
ى الواحــدَ . قائــمٌ فــي الآيــةِ فأنــتَ بــا شــكٍ تذكــرُ المُســمَّ

•••✾❀✾❀✾•••

ى الاسمُ يدلُّ على المُسمَّ

اعلمْ يا ولييِّ في اِلله تعالى أننا عندما نقولُ :

) الشــمسُ ( ، فــإنَّ هــذا الاســمَ يــدلُّ علــى نجــمٍ اســمُهُ نجــمُ 
ةِ  الشــمسِ والــذي يعُبِّرُعــن الكتلــةِ المتوهِّجةِ المشــعَّةِ الحارَّ
ى يــدلُّ عليهِ  التــي ترسِــلُ أشــعتهَا الشمســيةَ .. فهــذا المُســمَّ

اسمُ ) الشمسِ ( . 

ى  وهنــاكَ قــرصٌ دائــريٌّ نــراهُ ليــاً ولــهُ هيئــةٌ تسُــمَّ
لِ الشــهرِ وآخــرِ  ى الهــالُ فــي أوَّ البــدرُ ؛ ولــهُ هيئــةٌ تسُــمَّ
ــلِ  لِ اللي ــهُ تعاقــبٌ فــي أوَّ ــلِ ول ــعُ إلا باللي الشــهرِ ولا يطل
ــى  ــهرِ حت لِ الش ــي أوَّ ــةٌ ف ــه أهلِّ ــارِ ؛ ول لِ النه ــى أوَّ وحت
آخــرِ الشــهرِ .. الــخ ؛ أي أنَّ لــهُ خصوصيــةً معينــةً ؛ فــإذا 
ى اســمَاً فــإذا بنِــا نطلِــقُ  أردْنــا أن نطلــقَ علــى هــذا المُســمَّ
ى . عليــهِ اســمَ ) القمــر ( .. لأنَّ الاســمَ يــدلُّ علــى المُســمَّ

 ِ بِسْــمِ اللَّ  { فــإنَّ الاســمَ  البســملةِ  فــي  وكذلــكَ الأمــرُ 
ــتَ  ى الواحــدِ ؛ فأن ــى المُســمَّ ــدلُّ عل ــمِ { ي حِي ــنِ الرَّ حْمَ الرَّ
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فــي لحظــةِ قراءَتِــكَ لسُــورةِ الفاتحــةِ وعنــدَ قولِــكَ : 
حِيــمِ { إنَّمــا تعنــي بِمــا يفهمُــهُ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ } بِسْــمِ اللَّ
وعــيُ كلِّ أحــدٍ ) بســمِ الواحــدِ الــذي لا ثــانٍ لــهُ ( . 

حِيــمِ { إنَّمــا  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ نعَــمْ .. عندمــا نقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ

نقولُ : بسمِ الواحدِ الذي لا ثانٍ لهُ .

واعلــمْ ياوليـِّـي فــي اِلله تعالــى أنَّ حقيقةً مــن حقائقِ الوجودِ 
الكونيِّ الذي خلقهَُ اللهُ تعالى وهي : أنَّ كلَّ حقيقةٍ فيهِ إنما 
هيَ زوجيَّةٌ ؛ فاللهُ عزَّ وجلَّ خَلقَ مِن كلِّ شــيءٍ زوجينِ .

ــلُ المُوجــبِ ،  ــالبَ مُقاب ــإنَّ الس ــالِ : ف ــبيلِ المث ــى س وعل
والفــوقَ مُقابــلُ التحــتِ ، واليميــنَ مُقابــلُ اليســارِ ، والحبَّ 
ــرحَ  ــةِ ، والف ــلُ الخيان ــةَ مُقاب ــةِ ، والأمان ــلُ الكراهي مُقاب
فُ عليهــا  مُقابــلُ الحــزنِ ، وهنــاكَ أشــياءُ ربَّمــا يتعــرَّ
فَ علــى  الإنســانُ فــي بدايــةِ حياتِــهِ كــي يســتطيعَ أن يتعــرَّ
تضاداتِهــا أو مناقِضاتِهــا أو معاكِســاتهِا فــي الحقيقــةِ . 

ولكــنْ فــي بســملةِ الفاتحةِ هنــا وعندما تمثِّل الألفــاظُ حقيقةَ 
اســمٍ مــن أســماءِ اِلله الــذي هــوَ ) الواحــدُ ( نجــدُ أنَّهــا لا 

تمثـِّـلُ إلا الواحــدَ بــا مناقــضٍ ولا معاكــسٍ ولا مضادٍ ولا 
نــدٍّ ولا شــريكٍ ؛ واحــدٌ يعنــي واحــدٌ بواحديَّتِــهِ المطلقــةِ .

حِيــمِ { فأنــتَ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ عندمــا تقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ
شــريكَ  لا  ؛  لــهُ  ثــانٍ  لا  الــذي  الواحــدِ  باســمِ  ـمُ  تتكلّـَ
مســاعدَ  لا   .. لــهُ  معيــدَ  لا   .. لــهُ  وزيــرَ  لا   .. لــهُ 
الواحــدِ  مــع  تبقــى  ـكَ  أنّـَ أي  ؛  لــهُ  .. ولا مســاندَ  لــهُ 
ـةِ فــي البســملةِ . المطلـَـقِ وهــذا مــن ميـِّـزاتِ الواحديّـَ

أو  شــيئاً  تــرى  فعندمــا  الكونــيِّ   الوجــودِ  فــي  ــا  أمَّ
فهنــاكَ  ؛  الجمهوريــةِ  رئيــسِ  مثــلَ  واحــداً  شــخصاً 
 رئيــسُ جمهوريــةٍ واحــدٌ لــكلِّ دولــةٍ ؛ إلا أنــه يقُــالُ لــكَ : 
- رئيسُ الجمهوريةِ رقم )45( أي كانَ قبلهُ )44( رئيســاً 
للجمهوريةٍ أو )43( أو )42( وســوفَ يأتي بعدَهُ الرئيسُ 
رقــم )46( و )47( أي أنَّ هنــاكَ مثيــاًَ أو مُشــابِهَاً لــهُ .

حِيمِ { وتشَــهدُ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ لكنَّــكَ عندمــا تقــولُ : } بِسْــمِ اللَّ
ى الإلــه فــإنَّ ذاتـَـكَ  ذاتـُـكَ معنــى الواحديَّــةِ فــي هــذا المُســمَّ
تشَــهدُ معنــى اســمِهِ الواحــدِ ؛ فأنــتَ لا تســتطيعُ مــعَ هــذا 
رَ أو تتخيَّلَ مُناقِضاً أو مُضادَّاً  اللفــظِ أن تقــولَ أو أن تتصوَّ
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أو مُعاكِســاً لأنَّ هذا من أســرارِ روحانيةِ اســمِ اِلله الواحدِ .

الوعــيِ  فــي  يقــعَ  أن  دِ  وبمجــرَّ الواحــدِ  اِلله  اســمَ  إنَّ 
. مُضــادٍّ  كلَّ  فيــهِ  يفُنِــي  ـهُ  فإنّـَ للإنســانِ  الروحــيِّ 

ــاً  ــتِ باب ــولُ : إنَّ للبي ــد تق ــيِّ فق ــودِ الكون ــي الوج ــا ف أمَّ
ــاً  أي  ــانِ مث ــهُ بابَ ــونَ ل ــنُ أن يك ــهُ يمُك ــداً ؛ إلا أنَّ واحِ
. للبيــتِ  بابيَــن  بوجــودِ  ثانيــاً  احتمــالاً  هنــاكَ  أنَّ 

وعندمــا تقــولُ : إنَّ فــي الغرفــةِ كرســيَّاً واحــدَاً فهــلْ مِــن 

الممكنِ أن يصُبِحا كرسيِّينِ ؟

نعَــمْ .. هــذا ممكــنٌ وطبيعــيٌّ جــداً ؛ أي أنَّ الإدراكَ الذاتــيَّ 
ــا ،  ــلُ فــي ذاتهِ اكــةَ تقب ــةَ الدرَّ والروحــيَّ والــروحَ الواعي
وكذلــكَ فــإنَّ عقلـَـكَ يقَبــلُ فــي ذاتِــهِ وجــودَ اثنيــنِ مــن نفسِ 
ــوابِ ،  ــن الأب ــنِ مِ ــن الكراســي ؛ واثني ــنِ مِ ــوعِ ؛ اثني الن
واثنيــنِ مِــن الشــبابيكِ ، واثنيــنِ مِن الكمبيوتــراتِ ؛ واثنينِ 
مِــن الطــاولاتِ .. هــذا أمــرٌ عــاديٌّ بــأنْ تقبلـَـهُ لأنَّــكَ تتكلَّــمُ 
دٌ . ــدِّ ــهُ متع ــةَ الكــونِ أنَّ دِ ؛ ولأنَّ حقيق ــدِّ ــي الكــونِ المتع ف

ى الحــقِّ وأنَّــهُ واحــدٌ   ــا عندمــا تأتــي إلــى حقيقــةِ المُســمَّ أمَّ

فأنــتَ لا تســتطيعُ أبــداً أن تــرى معـَـهُ مثلـَـهُ ؛  ولا أن 
ـلَ معـَـهُ مُشــابِهاً  رَ معـَـهُ نقيضَــهُ ، ولا أن تتخيّـَ تتصــوَّ
لا  واحــدةٌ  ـةَ  الألوهيّـَ لأنَّ  ؟  لمــاذا   .. مُعاكِسَــاً  أو  لــهُ 
ــنِ  ــي عي ــتْ ف ــدَّدَ وإلا انتقضَ ــنُ أن تتع ــا ولا يمك ــانٍ له ث
. وَحدانيَّتِهــا  لســرِّ  تنُتقَـَـضُ  لا  ـةُ  والألوهيّـَ  .. الوعــيِ 

فــاللهُ تعالــى واحــدٌ فــي ذاتِــهِ ؛ واحــدٌ فــي أســمائِهِ ؛ واحــدٌ 
ــامُ . ــدُ ولا ين أ ولا يبَي ــزَّ ــمُ ولا يتج ــهِ ولا ينقس ــي صفاتِ ف

وكلُّ الأمورِ التي درسْناها في عقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ 
ــدُ أنَّ الألوهيَّــةَ حقيقــةٌ واحــدةٌ ، وعليــهِ فــإنَّ رحمانيَّتـَـهُ  تؤكِّ
أيضــاً حقيقــةٌ واحــدةٌ ؛ ورحيميَّتـَـهُ أيضــاً حقيقــةٌ واحــدةٌ . 

حِيمِ { هيَ حقيقةٌ واحدةٌ لا ثانٍ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ إذاً : } بِسْمِ اللَّ
لهــا ولا ثالــثَ ولا رابــعَ .. هذا فــي باطنِ الإدراكِ الذاتيِّ .

لذلــكَ يــا أوليائــي فــي اِلله تعالــى رزقكَــمُ الحــقُّ فهَــمَ 
ــاءَ  ــا ج ــهُ عندم ــى أنَّ ــوا إل ــملةِ : انتبه ــي البس ــةِ ف الواحديَّ
مــاذا  واحــدٍ  مــن  لأكثــرِ  تعــدُّداً  ليعمَلــوا  المشــركونَ 
فــي وعيِهِــم  ى  المُســمَّ الواحــدِ  بهــذا  فعلـُـوا ؟ جــاؤوا 
وأضافـُـوا عليــهِ إضافــةً أي أنَّهــم زادوا عليــهِ زيــادةً  
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لاً  مــن كونِــهِ  فادَّعُــوا شــريكاً معـَـهُ ، فهــم أثبتَـُـوهُ أوَّ
؟ لمــاذا   .. ـاً  إضافيّـَ شــريكاً  مَعـَـهُ  ادَّعُــوا  ثــم  واحِــداً 

لأنَّ وعيهَــم الذاتــيَّ الــذي فطُِــروا عليــهِ .. والغريــزةَ 
تقــولَ  أن  تســتطيعُ  لا  البشــريةِ  الــذاتِ  فــي  ـةَ  الحقيقيّـَ
فبمجــردِ ؛  ـةِ  الذاتيّـَ وبواحديَّتِــهِ  لِ  الأوَّ بوجــودِ  إلا 

ــذا هــوَ الواحــدُ ، ــمِ { فه حِي ــنِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ ــرِ } بِسْ ذك

لذلكَ أشرَكوا معهَُ ما ليسَ بإلهٍ .

•••✾❀✾❀✾•••

الوعيُ يَشهدُ الواحدَ

في البسملةِ

ــي  ــداً ف ــرَ أح ــمْ ن ــا ل ــى أنَّن ــي اِلله تعال ــي ف ــاو ليِّ ــمْ ي اعل
ــولَ عــن شــيءٍ  ــأتِ أحــدٌ ليق ــن ي الحضــاراتِ الســابقةِ ول
كانَ اســمُهُ غيــرُ اِلله ومــن ثـَـمَّ جــاءَ اللهُ بعــدَهُ وصــارَ هــوَ 
ــدٌ أن  ــتطيعُ أح ــونُ ولا يس ــذا لا يك ــهِ .. ه المُضــافُ علي
يقــولَ هــذا الــكلامَ .. لِمــاذا ؟ لأنَّهُ و ببســاطةٍ وقبــلَ أن يبدأَ 
ــاكَ  ــونَ هن ــدَّ أن يك دِ لاب ــدِّ دُ بوجــودِهِ المتع ــدِّ ــونُ المتع الك
الواحــدُ الأحــدُ الفــردُ الصمــدُ اللهُ الرحمــنُ الرحيــمُ الــذي 
دَ ؛ فليسَ لأيِّ مشــركٍ أو كافرٍ أو  أوجَــدَ هــذا الكــونَ المتعدِّ
زنديــقٍ أو أيِّ أحــدٍ يريــدُ أن يعبـَـثَ بالألوهيَّــةِ إلا أن يثُبـِـتَ 
وجــودَ الواحــدِ الأحــدِ مــن كونِــهِ إلهَــاً ؛ ثــم يأتــي بعــدَ ذلــكَ 
بعِبثيَّتِــهِ فيشــركُ بــهِ ؛ أو يكفــرُ بــهِ ؛ أو يلُغيــهِ ؛ أو ينُكرُهُ .

فــإذا أرادَ أن يلُغيـَـهِ مثــلَ الملاحــدةِ الذين يريــدونَ أن يلغوا 
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وجــودَ اِلله تعالــى فهــم لا يســتطيعونَ إلا أن يثُبتــوا وجــودَهُ 
لاً ثــم يلغــوا هــذا الوجودَ .. لِماذا ؟ لأنَّهُ واحدٌ في ذاتهِ ..  أوَّ

فترَاهُم يقولونَ : إنَّ اللهَ الذي تدَّعُونَ وجودَهُ غيرُ موجودٍ !!

ولــو  إلــهٍ  وجــودَ  مقولاتِهِــم  فــي  يثُبِتــونَ  فهــم 
بالمفهــومِ لينُكِــروهُ فــي المعلــومِ ، ولــو أنَّهــم تفطَّنـُـوا 
 . لاينُكَــرُ  فالمعــدومُ   .. أصــاً  أنكــروهُ  لمََــا  لذلــكَ 

حادثةٌ حقيقيةٌ حولَ هذا المفهومِ :

بِّ والعياذُ بــالِله تعالى فقالَ  قــامَ ابــنُ عائلــةٍ ملحِدةٍ بشَــتمِ الرَّ
الأبُ الملحِدُ للابنِ : يابنُيَّ لِماذا تشــتمُهُ ؟! .. فإنَّكَ بشِــتمِْهِ 

تثُبِْتهُُ . 

قالَ الابنُ : وكيفَ ذلكَ ؟!  

قــالَ لــهُ الأبُ : المعــدومُ وغيــرُ المَوجــودِ ليــسَ بشــيءٍ .. 
 وأنتَ هنا تشــتمُ اللاشــيءَ .. فشــتيمتكَُ تقعُ على لا شــيءَ . 
مِــن  وصــارَ  يومِهــا  مِــن  وأســلمَ    .. الابــنُ  فبهُــتَ 
لــهُ  والمكافحيــنَ  للإلحــادِ  المعارضيــنَ   الصالحيــنَ 
والمُنافحيــنَ عــن الإســامِ كيــدَ كلِّ كائدٍ مغــرورٍ وذلكَ لأنَّ 

ى } اللهُ { تعالى . الابنَ علِمَ ووعى الحقيقةَ الواحديةَ للمُسمَّ

ــدةِ  ــى أنَّ كلَّ الملاح ــي اِلله تعال ــي ف ــمْ ياوليِّ ــولُ : اعل وأق
يتأثَّــرونَ بشــدةٍ عِندمــا يسَــمعونَ مــن يثُبِتُ الحــقَّ وواحديَّةَ 
الحقِّ ولا يمُكنُ أن يؤثِّرَ بهما لا مَوجودٌ .. فالعدمُ لايؤثِّرُ .

العــدمُ فقيــرٌ إلــى وجودِهِ فكيفَ يكــونُ معه التأثيــر والتأثيرُ 

وجودٌ ؟! ..

إذاً المؤثِّــرُ فيهــم موجــودٌ حــقٌّ .. وأعلمََنــا الحــقُّ تعالى أنَّهُ 

هُم أزّاً ..  يرسِلُ عليهمُ الشياطينَ تؤَزُّ
اه  وهذا مِن علاماتِهِ جلَّ وعَلا للمؤمنينَ على وجودِ مُسمَّ

الذي ينُكِرونهَُ . 

واعلــم يــا وليـِّـي فــي اِلله تعالــى : أنَّــكَ عندما تقولُ : } بِسْــمِ 
حِيــمِ { فأنــتَ لا تســتطيعُ إلَّ أن تثُبـِـتَ أنَّــهُ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ اللَّ
اللهُ الرحمــنُ الرحيــمُ ؛ وأنَّــهُ هــو الواحدُ ، وعنــدَ تلاوتِكَ لـ

حِيمِ { إنَّما تعني أنَّهُ الواحدُ الأحدُ . حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ } بِسْــمِ اللَّ

ــدؤوا  ــدونَ أن يبَ ــنَ يرُي ــاسِ الذي ــن كلِّ الن ــكَ أرجــو مِ لذل



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

117 116

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 2 (

حِيــمِ { فــي القــرءانِ الكريــمِ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ بقــراءةِ } بِسْــمِ اللَّ
.. حقيقــةَ  أن يسَــتحضِروا فــي ذواتِهــم هــذهِ الحقيقــةَ 
ــنِ  حْمَ ِ الرَّ ــمِ اللَّ ــمَ بـِــ } بِسْ ــرءانَ الكري ــرؤونَ الق ــم يقَ أنَّه
ــهُ . ــهِ الواحــدِ الــذي لا شــريكَ ل ــمِ { بســمِ هــذا الإل حِي الرَّ

تمَّ بِعونهِ تعالى وفضلِهِ

ُ يقولُ الحقَّ وهوَ يهَدِي السَّبيلَ واللَّ

والحمدُ لِله ربِّ العالمين 

 كتبهَُ 
 العبدُ الفقيرُ إلى ربِّهِ تعالى 

هَانِيبال يوُسُف حَرب

•••✾❀✾❀✾•••
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من كتب سماحة المفكر الإسلامي الشيخ

د.هانيبال يوسف حرب الرقمية المنشورة على الإنترنت

ــة )1( . ــورة الفاتح ــير س ــى - تفس ــور الله تعال ــير بن ــاب تفس 1- كت

2- كتــاب تفســير بنــور الله تعالــى - ســبحات مــن علــوم النــور )1( .

3- كتاب نبوغ المجددية .

4- كتاب النظرات التوحيدية في الوحدات الإيمانية .

5- كتاب علم العزلة .

6- كتاب علم رؤية القول بالبصر .

7- كتاب الاسم المتجلي الأعلى .

8- كتاب حديث الحجرات .

9- كتاب الهوية )هو الحي( .

10- كتاب فلك الولاية لاخوف عليهم ولا هم يحزنون .

11- كتاب علم الإنتروبولوجيا .

12- كتاب التوثيق الوثيق )1( .

13- كتاب علم المحلات .

14- كتاب منحني حبك .

15- كتاب الحكم الهانيبالية الكمالية .

16- كتاب عام الحب الإلهي الكمالي .

17- كتاب قواعد العشق الهانيبالي الكمالي .

18- كتاب لذيذ الحب في هواك .

19- كتاب والله بحبك .

20- كتاب الكتب الخيرة .

21- كتاب تعلم معي علم الذكاء الروحي .

22- كتاب السر الروحي للحياة المتفوقة .

23- كتاب علم الذكاء الروحي .

. spiritual intelligence science book -24

25- كتــاب الحقائــق البرزخيــة بيــن الحضرتيــن الموســوية والخضريــة .

26- كتاب علم الزمرة النفسية الكشفية .

27- كتاب علم صفات الحروف الكشفية .

28- كتاب علم منازل القمر الحرفية .

29- كتاب العلاج الغيري المباشر .

30-  كتاب علم العلاج النفسي - المنشأ الطاقي للأمراض ذات المنشأ النفسي .

31- رسالة صفة أهل البعد .
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32- رسالة يسبح بحمده .

33- رسالة كرامة الشام وأهل الشام .

34- رسالة المجددية الأولى .

•••✾❀✾❀✾•••

تم طباعة الطبعة الأولى على نفقة اليد المحسنة السيدة

فاطمة العيسوي جزاها الله تعالى كل الخير
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